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  بسم االله الرحمن الرحيم                

  

  الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم      

  مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك          

  نستعين اهدنا الصراط المستقيم            

  صراط الذين أنعمت عليهم              

  غير المغضوب عليهم ولا الضالين          

   العظيمصدق االله العلي                 
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى أشـرف الأولـين             

والآخرين، محمد المبعوث إلى الخلائق أجمعين، المخصوص بالـصبر   

 على أذى المشركين والمنافقين، فصبر وتحمل من قومه أضعاف مـا تحملـه      

م الـصلاة علـى أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين       سائر الأنبياء والمرسلين ث ـ 

  .المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين

إن التحليل الموضوعي والدراسة المستوعبة لحيـاة الجيـل الـذي        

 والذي كان له الدور الأكبر في رسم المستقبل         - |عاش مع النبي    

لواقــع الــصحيح، الــذي  يكــشف لنــا ا-الــسياسي والثقــافي للمــسلمين 

  .حاولت الحكومات آنذاك تغييره وتزويره

إلا أن النور لا يمكن أن تكتم أنفاسـه، فبقـي فـي بطـون الكتـب             

  .ومضات يلمسها كل من تحرر من التقليد الأعمى

لقد جمعنـا الومـضات التـي تكـشف لنـا عـن سـيرة أم المـؤمنين           

ئـشة مـأخوذة مـن     ، إننا نقدم للأحرار أم المؤمنين عا      )الصحيحة(عائشة  

دون الركــون إلــى كــلام المقدســين لهــا، ... كتــب الحــديث والتــاريخ

  .فتقديس الأشخاص غالبا ما يكبل العقل ويعطل حركته

  

  السيدة لمياء حمادة

   دمشق -سوريا 
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 هداني االله تعالى وقدر لي الأخذ بمذهب الحق مذهب أهـل            لقد

، مذهب حفيد رسوله الإمام جعفر بن محمد الـصادق عليـه         ^البيت  

السلام الذي تفرعت منه واسـتقت عنـه جميـع المـذاهب الأربعـة فهـو                

  .أصل للمذاهب

وقصتي مع التشيع بدأت عندما كنت طالبـة فـي المرحلـة الثانيـة              

ــت   ــشريعة، وكن ــة ال ــا بكلي ــساءل دائم ــي   : أت ــتلاف ف ــذا الاخ ــاذا ه لم

  .المذاهب؟

وكنــت عنــدما ينتهــي درس التربيــة الإســلامية أتحــدث مــع       

  :المدرسين وأناقشهم كثيرا في مسائل عدة

كالصلاة مثلا، فكنت أرى فروقا واضحة بين المذاهب فـي هـذا            

  .الشأن، حتى أن الخلاف واقع بين فقهاء المذهب الواحد

 لمــس المـرأة الأجنبيــة يوجـب الوضــوء،   إن: إن الـشافعي يقـول  

  إن اللمــس : والحنفــي يقــول بخلافــه، ويخالفهمــا مالــك حيــث يقــول 

  .إذا كان بشهوة أو عن عمد وجب الوضوء وإلا فلا
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  .الشافعي يجيز نكاح البنت من الزنا ويخالفه الثلاثة: أيضا

والحنفي يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم مـن البـدن ولـو             

  .ويخالفه الثلاثة. كان قليلا

ــبن المــشرب بالمــاء،     ــذ والل ــز الوضــوء بالنبي ــضا الحنفــي يجي أي

  .ويخالفه الثلاثة

  .ويقول مالك بجواز أكل لحم الكلاب، ويخالفه الثلاثة

والشافعي يجيز أكل لحم الضبع والجري والثعلـب، وأبـو حنيفـة            

  .يحرم أكلها

  .والقنافذ يحلها الشافعي والآخرون يحرمونها

  .من هذا الخلاف الواقع بينهم من أول الفقه إلى آخرهإلى كثير 

فهل كانت الشريعة ناقصة لم تتم حتـى أتـوا بمـا            ..! يا سبحان االله  

أتوا به من الخلاف الدائر بينهم، فهذا يحلل وذاك يحرم، والآخر يجيز            

  !.وذاك بالعكس؟

حلال محمد حلال إلـى   : ( أنه قال  |وقد صح عن رسول االله      

  ).رام محمد حرام إلى يوم القيامةيوم القيامة، وح

نفـسه أنـه قـد ألـف مذهبـه القـديم            ) رض(ودرسنا عن الـشافعي     

  .ونشره بين المسلمين في العراق والحجاز واليمن والشام

ثم ارتحل إلى مصر لأمر ما وخالط المغاربة وأخذ عنهم، فعـدل            

عن مذهبه القديم وألف مذهبا آخر أسماه المذهب الجديد، حتى لـم            

  .ن المذهب الأول إلا مسائليبق م

  : أقول

  ..فإن كان مذهبه الأول صحيحا فلماذا أتى بالثاني، وبالعكس

  



٩

وأيضا نرى أبا حنيفة يأتي بالقول في أحد المـسائل مـثلا ويـأتي              

وهم ممن أخذوا عنه وتتلمذوا عليه      ) زفر(أو  ) محمد(أو  ) أبو يوسف (

بــالعكس أي يخالفونــه، فمــرة يكــون أحــدهم معــه والآخــران عليــه، و

  .يخالفوه الثلاثة أو يوافقونه

 والخلاف دائر بينهم في جميع المـسائل،        -وهكذا مالك وأحمد    

وطبعا هذا مما أوقع في الريب والـشك فـي أحقيـة اتبـاع أي مـن هـذه                   

  .المذاهب

ورب صــدفة ولحــسن الحــظ وخيــر الطــالع وأثنــاء دراســتي فــي 

قـد تهجـرت مـن      الجامعة دخلت علينا طالبة جديدة وكانـت عراقيـة و         

  .بلادها مع ذويها إلى بلدنا طلبا للأمان

وقد انخرطت في الدراسة بالجامعة واختـارت كليتنـا لأن طلابـه            

ملتزمون مع أنه كـان بإمكانهـا أن تختـار كليـة أعلـى مـن كليتنـا لأنهـا            

  .كانت من المتفوقين في كلية الطب في بلدها

 الأخيـر فـي     تجلس في المقعد  ) بتول(وكانت هذه الفتاة واسمها     

القاعة، ودائما تلبس العباءة السوداء والخمار يغطي رأسها حتى ذقنهـا،           

ويا له من حجاب يدل علـى التزامهـا الـديني وانتـصارها علـى تقلبـات               

  ...العصر وهفوات التقدم والموضة

 بأنها عراقيـة تيقنـا      - نحن طلاب كلية الشريعة      -ولكن لما عرفنا    

تحرش بها قاصدين السخرية والاستهزاء بها      بأنها شيعية، وكثيرا ما كنا ن     

 أنهـا ومـن يتبـع هـذا      - حسب اعتقادنا ومعلوماتنا الخاطئة طبعـا        -لأنها  

 المذهب غير مسلمين، فهم يعبدون علي بن أبي طالب، والمعتـدلون مـنهم    

  ، ويشتمون|فقط يعبدون االله ولكنهم لا يؤمنون برسالة محمد 

  

  



١٠

ة، فبـدلا مـن أداء الرسـالة إلـى          جبرائيل ويقولون بأنه خان الأمان ـ    

علي أداها إلى محمد صلى االله عليه وآله، وأنهم ينزلون أئمـتهم منزلـة             

الآلهة وأنهم يقولون بالحلول، وأنهم يسجدون للقـرص الحجـري مـن            

دون االله، وأنهم يأتون إلى قبر الرسول صـلى االله عليـه وآلـه ليلقـوا فيـه           

هـم كفـار، وأنهـم أشـد علـى          القذرات والنجاسات، وأن لهم أذنابـا وأن      

الإسلام من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء يعبدون االله ويؤمنـون برسـالة            

ــا       ــدون علي ــم يعب ــشيعة أنه ــن ال ــسمع ع ــا ن ــسلام، بينم ــه ال ــى علي موس

ويقدسونه، ومع كل هذا التقريع وهذه السخرية والأخت بتـول لا تـرد             

م تعلمـون   علينا وتقول فـي كـل مـرة سـامحكم االله، هـداكم االله، ليـتك               

 وهـو   -الحق أستغفر االله لي ولكم، وهكذا إلى أن جاء يوم مـن الأيـام               

 جئت في هذا اليوم متأخرة عـن موعـد   -بالنسبة لي يوم التحول الكبير    

المحاضرة فلم أجد مكانا إلا إلى جانب هذه الفتاة بتـول، وكنـت قـبلا             

ــدا، تحــسبا منهــا علــى أنهــا كــافرة، أو أنه ــ   ــى جانبهــا أب ا لا أجلــس إل

  .جاسوسة تريد أن تعرف تفاصيل مذاهبنا لتنقلها إلى فرقتها

  جلست وأنا مستاءة منها نوعا ما، ثم قلت في نفسي ما لي وما لها؟

وبالـصدفة كانـت المحاضـرة يومـذاك        . كل واحدة منا في حالها    

عن المذهب الشيعي، وبدأت المحاضرة وكلنـا مـصغون إلـى مـا يقـال           

تنـدهش مـن كـل مـا يقـال عـنهم       عن ذلك المذهب، وبتول تندهش و     

... سـامحكم االله  ... وتتمتم أثناء المحاضرة بـأن لعنـة االله علـى الظـالمين           

وهكـذا إلـى أن انتهـت المحاضـرة         ... أتبـاع معاويـة   ... أذناب بني أميـة   

  .وبتول تكاد تنفجر من الغيظ

لماذا أنت مغتاظة ومتـضايقة، ألـيس مـا قالـه الـدكتور           : فقلت لها 

  .االمحاضر عنكم صحيح
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إذا كان الأستاذ يفكر بهذا الـشكل       : فابتسمت بتول عندها وقالت   

فلا لوم على الطلاب، وإذا كـان تفكيـر الطـلاب هكـذا فـلا لـوم علـى           

  .عامة الناس الذين لا ثقافة لهم

  ماذا تقصدين؟: قلت

  .عفوا، ولكن من أين لكم هذا الادعاءات الكاذبة: أجابت

  .ند الناس كافةمن كتب التاريخ ومما هو مشهور ع: قلت

ربمـا  : ترددت قليلا ثم أجبـت    . هل عندك الوقت للمناقشة   : قالت

وأخـذنا نتمـشى إلـى الكافتيريـا فطلبـت القهـوة وجلـسنا              . بعض الوقت 

  .نتحدث

لنترك الناس كافة الذين يعتمدون على الصحاح بالدرجـة         : قالت

  الأولى، ولكن أنت هل قرأت شيئا من الكتب عنا؟

لإسلام، وفجـر الإسـلام، وضـحى الإسـلام         نعم مثل، ظهر ا   : قلت

  .لأحمد أمين وغيرها كتب كثيرة

ومتى كان أحمد أمين حجة علـى الـشيعة؟ ألـيس علـيكم         : قالت

  .أن تتبينوا الأمر من مصادره الأصلية المعروفة

  .وكيف لنا أن نتبين في أمر كهذا: قلت

إن أحمد أمين نفسه زار العراق وقـد التقـى بأسـاتذة عـدة              : قالت

إنـي لا أعلـم     :  النجف وعاتبوه على كتاباته عن الشيعة فاعتذر قائلا        في

عنكم شـيئا ولـم أتـصل بالـشيعة مـن قبـل وهـذه أول مـرة ألتقـي فيهـا                 

  بالشيعة، فقلنا له إذن لم تكتب عنا القبيح؟

  .هكذا ورثنا عن الناس نظرتهم إليكم: قال

  لىأرأيت هذا الافتراء؟ وهكذا خذي كل ما يقال عنا ع: وتابعت
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  .هذا المنوال فهو أكاذيب مغرضة حاقدة

دعينا من أحمد أمين هـذا وأخبرينـي عـن حقـائق عديـدة              : قلت

  :تقال عنكم

إذا كنت تريدين تمضية الوقت والكلام لمجـرد        : فقاطعتني قائلة 

الكلام فأنا آسـفة والأفـضل أن أذهـب وأمـا إذا أردت الاسـتفادة حقـا        

  . ووقتي لك كلهوالتأكد من مظلوميتنا فلك ما تريدين

لا واالله، معـاذ االله أن أتكلـم معـك لمجـرد الكـلام ولكنـي                : قلت

أحببتك فعلا وأحسست بأنـك مظلومـة وعنـدك حجـج كثيـرة أردتـي               

  قولها أثناء المحاضرة ولكنك لم تجرؤي فلم يا ترى؟

الكلام مع هؤلاء الناس كعدمه، وربما جرتنـا المناقـشة أن           : قالت

ن جراء مناقشتي مع جهال كهؤلاء فقـد        أضع من شأن مذهبي وديني م     

  .ناقشت جاهلهم فغلبني وناقشت عالمهم فغلبته: ×قال الإمام علي 

ــدأ، فقــاطعتني وقالــت: قلــت إذن صــلي علــى محمــد وآل  : فلنب

محمد، فتعجبت وقلت في نفسي هؤلاء الذين نتهمهم نحـن بـالخروج            

  .عن الدين يحافظون عليه أكثر منا

د وآله وصحبه أجمعـين، فتبـسمت       اللهم صلى على محم   : فقلت

  :قليلا وقالت تابعي

  .لأي المذاهب ينتمي مذهبكم: فقلت لها

  .المذهب الجعفري: قالت

عجبا ما هذا الاسم الجديد؟ نحن لا نعرف غيـر المـذاهب            : قلت

  .الأربعة وما عداها فليس من الإسلام في شئ

  عفوا، إن المذهب الجعفري هو محض الإسلام: وابتسمت قائلة
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المحض، ألا تعرفين أن الإمام أبا حنيفة تتلمـذ علـى يـد الإمـام جعفـر                 

  .؟× الصادق 

فـسكت  ) لولا السنتان لهلك النعمـان    : (وفي ذلك يقول أبو حنيفة    

إن المذاهب الأربعة أخذ بعضهم عـن بعـض فأحمـد           : ولم أرد، وقالت  

بن حنبل أخذ عن الشافعي والشافعي أخذ عن مالك وأخـذ مالـك عـن             

 وأبو حنيفـة أخـذ عـن جعفـر الـصادق، وعلـى هـذا فكلهـم                  أبي حنيفة 

تلاميذ لجعفر بن محمد، وهو أول من فتح جامعة إسلامية فـي مـسجد              

 وقـد تتلمـذ علـى يديـه أكثـر مـن أربعـة آلاف        |جده رسـول االله    

  .محدث وفقيه

  !وسألتني مقاطعة نفسها أي الأئمة تقلدين؟ قلت الإمام أبا حنيفة

ينك وبينه قرابة أربعة عـشر قرنـا، فـإذا أردت           كيف تقلدين ميتا ب   : قالت

  أن تسأليه الآن عن مسألة مستحدثة فهل يجيبك؟

  وأنت إمامك ميت فكيف تقلدينه؟: فقلت لها بسرعة البديهة

إن إمامي حي غائب، وفي غيبته نقلد أحد المجتهدين الـورعين           : قالت

  .ولا يجوز عندنا تقليد الميت

ن أن يعـرف إمـام زمانـه فقـد          وأخبرتني عندها كيف على الإنسا    

من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وأنـا إمـام             : |قال  

زماني هو صاحب الزمان الإمام المهدي وهذا موضـوع طويـل يحتـاج             

  .لشرح

إنكـم تعبـدون   : لننتقـل إلـى الثانيـة   .. حسنا هذه اقتنعت بهـا  : قلت

   سبحانهألم تقرأي قول االله: قالت. عليا وتقدسونه أليس كذلك؟
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  . ١} وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل{: وتعالى

: ، وقولـه  ٢}محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفـار  {: وقوله

  . ٣ }ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين{

فـأين هـو علـي؟ فـالقرآن     : بلى أعرف هذه الآيـات، قالـت      : قلت

وعندكم ويقول بأن محمدا هـو رسـول االله فمـن أيـن جـاء               نفسه عندنا   

  هذا الاتهام الباطل؟

  قلت هذه أقنعتيني بها فماذا عن خيانة جبرئيل؟

حاشـاه، هـذه أقـبح مـن الأولـى، لأن محمـدا كـان عمـره                 : قالت

 ولـم يكـن علـي       ×أربعين سنة عندما أرسل االله سبحانه إليه جبرئيل         

وات، فكيف يخطـئ جبريـل ولا       إلا صبيا صغيرا عمره ست أو سبع سن       

  يفرق بين محمد الرجل وعلي الصبي؟

  كيف لم نحلل نحن بهذا المنطق؟. هذا منطقي جدا: فقلت

إن الــشيعة هــي الفرقــة الوحيــدة مــن بــين كــل الفــرق  : أضــافت

الإسلامية الأخرى التي تقول بعصمة الأنبياء والأئمة، فـإذا كـان أئمتنـا             

أ وهم بشر مثلنا، فكيـف بجبرائيـل        عليهم سلام االله معصومين عن الخط     

  وهو ملك مقرب سماه الرب الروح الأمين؟

فاحترت وتلكأت وقلت في نفسي قبل أن نسألهم عن اخـتلافهم           

عنــا فــي اعتقــاداتهم، لنــسأل أنفــسنا نحــن الــسنة لمــاذا تتعــدد مــذاهبنا  

  .وتختلف فيما بينها

  .سامحكم االله: إذن كل ما يقال عنكم افتراء، قالت: قلت

  

                                                
  .٢٩: الفتح ١
  .٤٠: الأحزاب ٢
  .١٤٤: آل عمران ٣
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عتذرت منها لضيق الوقت وودعتهـا طالبـة منهـا زيـارتي فـي القريـب                ا

العاجــل لأننــي تلهفــت كثيــرا لــسماع المزيــد مــن ردود الــشيعة علــى   

  .الأقاويل التي يدانون بها

فشكرتني وتمنت هـي بـدورها لـي الخيـر والهدايـة، فقلـت فـي                

نفسي بعدما مشيت خطوات عدة هل سيأتي يـوم وأصـبح فيـه شـيعية؟               

دت الفكرة وقلت لا، هكذا كـان آباؤنـا وأجـدادنا، فهـل مـن               ثم استبع 

المعقول أن يكونوا كلهم على ضلال؟ وهـل أنـا الوحيـدة فـي عـائلتي                

  .هذا مستحيل أستغفر االله وأتوب إليه.. سأكون على نور وبينة؟ لا، لا

وبعد أيام عدة جاءت بتول لعيادتي فقد كنت متوعكة قليلا ولـم   

دة، فأهدتني طاقة من الورد ومعها مـصحف،     أذهب إلى الكلية لأيام ع    

يقولون إن لكم مـصحفا  : ففتحه ووجدته مثل مصحفنا تماما، فقلت لها      

  ؟..خاصا بكم

أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله صــلى االله : قالــت

عليه وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين، هـؤلاء المفتـرون أعـداء الإسـلام                 

زيقهم وضـرب بعـضهم بـبعض، فـنحن         يريدون تفريق المـسلمين وتم ـ    

نعبد االله وحده لا شريك له، وقرآننا واحد ونبينـا واحـد وقبلتنـا واحـدة              

نشترك معكم في هـذه الأمـور، وربمـا نختلـف عـنكم أنـتم الـسنة فـي               

  ...بعض الأمور الفقهية وبعض الأمور العقائدية

  ...زيديني زادك االله من علمه: فقلت لها

   تستفسري؟عن ماذا تريدين أن: قالت

 حـدثيني .. حدثيني عن أحقية علي في الخلافة كمـا تزعمـون         : قلت

  ، عن)قرص الطين الذي تسجدون عليه(عن التربة الحسينية 
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 الحسين، ولماذا يبكي الشيعة ويلطمون؟ حدثيني عن توسلكم وتبرككم        

بأضرحة أئمتكم، حدثيني كيف تجعلون من أبي بكـر وعمـر وعثمـان             

ــشتمونهم  ) همرضــي االله عــنهم وأرضــا ( ــا ت أشخاصــا عــاديين، وأحيان

وتسبون بعض أزواج النبي الذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم              

  ...تطهيرا

 ولماذا صلاتكم غير صلاتنا،   .. أخبريني لماذا وضوؤكم غير وضوئنا    

 وماذا عن الزواج المؤقت، والتقية، والرجعة، الخمس، وتـأويلكم لآيـات          

  ؟...نعرفها، وماذا عن مصحف فاطمةالقرآن في علي وذريته آيات لا 

ذكرت كل تساؤلاتي وكانـت هـي مبتـسمة، وبـدا أنهـا مـستعدة          

  .لكل سؤال يطرح عليها وأنها واثقة من نفسها تماما

هل تريدين الحق؟ لقد أحببتك يـا أختـي لميـاء وأتمنـى             : فقالت

منك أن تقبلي هـديتي المقبلـة، كتـب عـدة، إقرأيهـا وسـوف تجـدين               

  ...ال طرحتيه عليملاذك عن كل سؤ

فأنا إن أجبتك عن كل سؤال لا يكفينـا أيـام الـسنة كلهـا ونحـن                 

نتناقش في صحة كلامـي وعدمـه، أمـا إذا قـرأت عـن أشـخاص عـدة                  

استبــصروا عرفــوا طريــق الحــق، كــانوا مــن أهــل الــسنة وأصــبحوا مــن 

الشيعة، لوجدت برهانا دامغـا سـاطعا وحجـة عليـك مـن كتـبكم، ولـن               

  .تى تطلبيها أنت بعد قراءتك لكتب المتشيعينأطلعك على كتبنا ح

شــكرتها وتمنيــت منهــا أن تزورنــي وترســل لــي الكتــب بأســرع 

وقت، فأنـا شـغفة ومتـشوقة لقراءتهـا عـسى ولعـل أن أجـد فيهـا شـفاء              

لشكوكي ووساوسـي الدفينـة حـول الاخـتلاف الـدائر بـين المـذاهب               

  .الأربعة المعروفة
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أيام جائتني بكثير مـن الكتـب       وفعلا، لم تكذب خبرا فبعد ثلاثة       

سآتي في الأسبوع القادم لأخذك معـي لحـضور عاشـوراء،        : وقالت لي 

حـسنا  : فترددت قليلا في قبول الدعوة، ثـم قبلـت وأنـا حيرانـة، وقلـت              

  ...كما تريدين

ثم انكببت على الكتب ليـل نهـار وأنـا أقرؤهـا مـن الجلـدة إلـى                  

كل كاتب منهم القـضايا   فقد استهواني تحليل - كما يقولون    -الجلدة  

العالقة بين السنة والشيعة وفاجأني الكل بقصة لم أسـمع بهـا مـن قبـل،                

رزية يوم الخميس، إنها فضيحة فظيعة لا تـصدق، ولكـن عنـدما ذيـل               

صحيح البخاري وصحيح مـسلم     : الكاتب الصفحة بأنها من كتب السنة     

 بعد هذا   فكيف. ومسند الإمام أحمد وتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير       

الذي قرأته أكذب نفسي وأقـول إنـه قـول جماعـة لا يحبـون الخلفـاء                 

الثلاثة ويكرهونهم، أليس ذلك مـذكور فـي الـصحاح؟ فخطـر لـي أن               

أبحث عن تلك الصفحات في الصحاح لأتأكـد، وتمنيـت أنـي لـو لـم                

كلهــم ذكروهــا ... أجــدها، لكــن البخــاري ذكرهــا ومــسلم ذكرهــا و  

  .وعمر وأخبرونا بأنهم عدول لا يذنبونوأمرونا أن نتبع أبا بكر 

ومن هنا، ملت إلى الشيعة أكثر فأكثر، لأن تحليلهم لكل الأمـور            

منطقي، أكملت قراءة كل كتب التيجاني والشيخ محمـد مرعـي أمـين             

وكلهم سنة تشيعوا ولم أسـمع بحيـاتي عـن          ... و... الأنطاكي وكتاب و  

  .شيعي قد تسنن

ن تـشيعني، ليتـك يـا عزيـزي         إن رزية الخميس وحدها كافيـة لأ      

القارئ تعرفها لتعرف أني على حق، إنها قصة يندى لهـا الجبـين وهـي            

  عار على أهل السنة في كتبهم فلا نؤاخذ المستشرقين عندما يكتبون
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رسولنا ما يكتبون، فهم قد استندوا في دعاويهم على كتبنا المليئة بمثل    

  ...هذه الروايات عن الرسول

اقتنعـت بهـا، وأنـا مندهـشة حينـا لمـا أقـرأ،              لقد قـرأت الكتـب و     

  ..ومستاءة حينا آخر على الدهر الذي أمضيته وأنا عمياء البصيرة

فالشيعة على حق ونحن على باطل، وهم يتمسكون باللب ونحن          

نتمسك بالقـشور، هـم الـذين يجـب أن يـسموا أهـل الـسنة، لأنهـم لـم                

ي بكـر وعمـر   ، أمـا نحـن فاتبعنـا سـنة أب ـ         |يغيروا ما جاء به محمد      

  .ومعاوية

أقولها وبكل صراحة إن الحق هو اتباع أهل البيت الذين أوصـى            

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لـن         : ( بالتمسك بهم فقال   |النبي  

تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخـر، كتـاب االله، حبـل ممـدود مـن                

السماء إلى الأرض، وعترتي أهـل بيتـي، ولـن يتفرقـا حتـى يـردا علـي           

  . ١) ض، فانظروا كيف تخلفونني فيهماالحو

مثل أهل بيتي فيكم مثل سـفينة نـوح،    : (وقال صلى االله عليه وآله    

  . ٢) من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك

 آه وا أسفاه على ماض كنت فيه مغمضة العينين، أمـشي مـع أقرانـي              

ولكن الحمد الله الذي هـداني بفـضل        . وقومي وهم على طريق الضلالة    

 ة المؤمنة الصادقة النية وليهنأ وليعتز بنفسه كـل شـيعي فهـو الـذي    هذه الفتا 

  يتمسك بالعروة الوثقى وهو من الفرقة الناجية التي حدث عنها رسول

  

  

                                                
كتاب فضائل : ، صحيح مسلم١٤٨ / ٣: كتاب المناقب، مستدرك الحاكم: سنن الترمذي ١

  .الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:  وقال١٥١ / ٣مستدرك الحاكم  ٢

  .٥٧٣: ، تاريخ الخلفاء٤٤٥ / ٢: الصواعق المحرقة
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  . في حديث له|االله 

انتهيت من قراءة الكتب وقد تشيعت تماما وطويت صفحة الأيام        

  .الماضية، وقررت أن أبدأ من يومي هذا حياة جديدة

 الذي وعدتني به صديقتي بتول جزاهـا االله خيـرا عنـي       وفي اليوم 

لـم يـا صـديقتي      : كل خير، أتت إلي وقد بدا عليها الحزن قليلا، فقلت         

أنـه  : ×إنه يوم عاشوراء وقد قال الإمام الـصادق         : هذا الحزن؟ قالت  

 وكانـت هـذه     ×علينا أن لا نبتسم في هذا اليـوم ففيـه قتـل الحـسين               

  . كلهامصيبة على الأمة الإسلامية

لعن االله أعداء الإسلام، وعجل فرجك أيها الإمام المنتظـر          : فقلت

  .لتملأ هذه الدنيا قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا

حاشى وكلا، وقبلتها   : أتهزئين، قلت : فاستغربت صديقتي وقالت  

 أشكرك يا بتـول علـى هـذه الهديـة، فلقـد         -بين عينيها وقلت أشكرك     

 نت أعيشه ونقلتيني إلـى النـور والعلـم والنبـوة         أنقذتيني من ظلام وجهل ك    

، | والعقائد الصحيحة إلى أحضان أئمة الهدى أحفـاد رسـول االله            

  .فهل من مزيد من هذه الكتب

إذا كنت قد اكتفيت وصار عنـدك يقـين تـام فـسأعطيك             : فقالت

  .بعض من كتبنا من المؤلفين الشيعة

راء، فذهبت  أتمنى هذا، ودعينا الآن نذهب لحضور عاشو      : فقلت

 قـد استـشهد لتـوه،       ×ورأيت الناس في بكاء وعويل وكأن الحسين        

فبكيت معهم وعشت لحظاتهم المباركـة الحزينـة وأحسـست بـانجلاء            

الكروب عن نفسي وتنفست الصعداء واعتبرت هذا اليوم أول يوم مـن            

  مسيرة تشيعي واعتبرت هذا البكاء حزنا على الأيام الماضية وعلى
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لمآخذ التي كنت أشنها ورفاقي على صديقتي الـشيعية         الإسلام وعلى ا  

وكل من اتبع هذا المذهب والذين أصـبحوا أحبـائي مـن بعـد تـشيعي                

  .وإخوتي في الدين بارك االله فيهم

 - سـامحهم االله     -لقيت فـي البدايـة بعـض المعارضـة مـن أهلـي              

ولكن بصبري وتفوقي عليهم وحفظي لكل المسائل التي ربما أتعرض          

ل مناقشاتي ومجادلتي مع كل مـن يـسمع بـأني قـد تـشيعت،               إليها خلا 

تفوقت وتفوقت واسـتطعت أن أشـيع اثنتـين مـن أخـواتي وذلـك بعـد                 

اطلاعــي علــى كــل كتــب الــشيعة تقريبــا فقــد وجــدت فــي عقائــدهم 

  .وأدعيتهم كنز لا يفنى

وهكذا كانت مسيرة حياتي مع التـشيع بـدأتها بـشك بينـي وبـين                

ــذاهب و   ــتلاف الم ــن اخ ــسي ع ــسك   نف ــشيع والتم ــإعلان الت ــا ب أنهيته

  .^ بالمذهب الحق مذهب أهل البيت 

فسلام عليكم يوم ولدتم ويوم استشهدتم ويوم تبعثـون، وخاسـر      

  .خاسر من لا يعرفكم ولا يعرف قدركم

 وأنا متأسفة جدا، وأعتذر إليكم عني وعـن المـسلمين الـذين كـانوا             

كم الواجبـة   يجهلون صلتكم بالنبي وحديثه عنكم وعن حبكم ومـودت        

علينا وعن بعض من آذاكم وحمل الآخرين على القول فيكم، وفـيمن            

  .تمسك بكم أقاويل وأكاذيب مغرضة، لعنهم االله وأحرقهم بناره

وأنت عزيزي القـارئ إذا أردت الاستبـصار أكثـر عليـك بقـراءة              

الخ وكل من تـشيع لأنهـا حجـة     ... كتب التيجاني والأنطاكي وخليفات   

  ...علينا يوم الحساب

  وستجد فيها جوابا لكل مسائلي التي لم أورد لك أجوبتها كي
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  ...تتشجع وتبحث بنفسك على طريق النور والحق

وبعدها إذا بقيت على حالك ولم تغير رأيك في موروثـك فعلـى              

  :الدنيا السلام، وإلا فأنت إنسان راق قد اتبعت قوله تعالى

سنه أولئك الذين   الذين يستمعون القول فيتبعون أح    * فبشر عباد   {

  .} هداهم االله وأولئك هم أولو الألباب
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  عائـشة، |هذه نبذة مما ورد في حق أحد أزواج النبي المصطفى     

وقد أخذتها من الـصحاح الـستة وغيرهـا مـن الكتـب المعتبـرة عنـدنا،                 

 وأرجـو مـن االله تعـالى أن يجعـل           فجمعتها وأودعتها في هذه الأوراق،    

مثلها كمثل القرآن الكريم فتكون شفاء ورحمة للمؤمنين وللمؤمنات،         

وخــسارا وغيظــا ونكــالا للظــالمين الــذين أبــوا العقــل والــذوق الــسليم  

وابتعدوا عن الحق الواضح وضوح الشمس في وضح النهار، ولا حـول      

  .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ئ الكـريم بعـض روايـات عائـشة زوج الرسـول          إليك أيهـا القـار    

وبعض ما روي عنها، بشئ مـن التفـصيل لكـي تتعـرف علـى شخـصية                 

هذه المرأة التي لعبت أكبر الأدوار في إبعاد عليا عن الخلافة وحاربتـه             

بكل ما أوتيت من قوة ودهـاء، ولكـي تعـرف أيـضا بـأن آيـة إذهـاب                   

رض، وأن أهـل الـسنة     الرجس والتطهير بعيدة عنها بعد الـسماء عـن الأ         

أكثرهم ضـحايا الـدس والتزويـر، وهـم أتبـاع بنـي أميـة مـن حيـث لا                    

  .يشعرون

إنما يريد االله ليذهب عنكم الـرجس       {: قال تعالى في كتابه العزيز    

  .}أهل البيت ويطهركم تطهيرا

  إن هذه الآية الكريمة بمفهومها الخاص والعام دال على العصمة،
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 وعلـي وفاطمـة والحـسن    |د محم ـ: وقـد نزلـت فـي خمـسة وهـم     

  .^ والحسين 

، ويـستدلون   | إلا أن البعض يزعم أنها نزلت في نساء النبي          

وعلـى حـسب زعمهـم      . على ذلك بسياق ما قبلها وما بعدها من الآيات        

فإن االله أذهب الرجس عن نساء النبي وطهرهن تطهيرا، على أن أزواج            

ة، ولذلك لم تـدعي  عرفن مقصود الآية الكريم) رضي االله عنهن (النبي  

  .واحدة منهن أنها من أهل البيت، وعلى رأسهن أم سلمة وعائشة

وقد روت كل واحدة مـنهن أن الآيـة خاصـة برسـول االله وعلـي                

  .^وفاطمة والحسن والحسين 

وقد أخرج اعترافهن كل من مسلم والترمذي والحاكم والطبري         

ل وحــده والــسيوطي، والــذهبي، وابــن الأثيــر، وغيــرهم، علــى أن العقــ

 ، فـإذا أخـذنا مثـالا أم   |يحكم بعدم شمول هذه الآية لزوجـات النبـي    

 إليه وأقربهن   |المؤمنين عائشة التي تدعي أنها أحب أزواج النبي         

 | غـرن منهـا وبعـثن للنبـي          |إليه، حتى أن باقي أزواج النبـي        

ينشدنه العدل في ابنة أبي قحافة، لم يتجرأ أحد من أنصارها ومحبيهـا،             

لسابقين ولا من اللاحقـين، أن يقـول بـأن عائـشة كانـت تحـت                لا من ا  

  .الكساء يوم نزول الآية

 فـي أقوالـه وأفعالـه، ومـا أعظـم حكمتـه         |فما أعظم محمد    

عندما حصر أهل بيته معه تحت الكساء، حتى أن أم سلمة أم المؤمنين             

 أرادت الدخول معهم تحت الكـساء وطلبـت ذلـك           |زوجة النبي   

  ).أنت إلى خير: (، ولكنه منعها من ذلك، وقال| من زوجها رسول االله

  وتعني العصمة إذهاب الرجس ويشمل كل الذنوب والمعاصي
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والرذائل صغيرها وكبيرها، وخصوصا إذا أضيف إليها تطهيـر مـن رب            

العزة والجلالة، وإذا كان المـسلمون يتطهـرون بالمـاء والتـراب طهـارة            

 طهرهم االله طهارة روحيـة      جسدية لا تتعدى ظاهر الجسم، فأهل البيت      

ــشيطان ولا      ــاوس ال ــرك لوس ــم تت ــؤاد، فل ــب والف ــل والقل ــسلت العق غ

ــا  ــصة   . لارتكــاب المعاصــي مكان ــة خال ــوبهم صــافية نقي فأصــبحت قل

  .مخلصة لخالقها وبارئها في كل حركاتها وسكناتها

ولكل ذلك كـان هـؤلاء المطهـرون مثـالا للإنـسانية جمعـاء فـي                

العلم والحلم والشجاعة والمـروءة والعفـة       الزهد والتقوى والإخلاص و   

  .والنزاهة والعزوف عن الدنيا والقرب منه جل وعلا

ولم يسجل التاريخ لواحد منهم معصية أو ذنبا طيلة حياتـه، فـإذا             

 وهـي   |كان الأمر كذلك فلنعد إلى المثال الأول لزوجـات النبـي            

 مـن   عائشة، وإذا مـا تجردنـا للحقيقـة بـدون تعـصب ولا انحيـاز، فهـل                

 المعقول أن يحكم العقل بأنها مطهـرة مـن الـذنوب والمعاصـي؟ أم أن االله               

  .؟|سبحانه رفع عنها حصانته المنيعة بعد موت زوجها رسول االله 

فلننظر معا إلى الواقع، ولنتعرف عليها سيرة وتاريخا، منذ ولادتها       

حتى وفاتها، راجـين مـن االله العزيـز القـدير أن يفـتح بـصائر المـؤمنين                  

موحدين الذين آمنوا برسالة حبيبه محمد علـى الحـق الـذي لا شـك               ال

فيه، تاركين التعصب والنزعة المذهبية جانبا حتى نهتدي وإيـاهم إلـى            

  .الصراط المستقيم

  .وصلى االله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
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  ترتيب أزواجه

 ،  ١وكانـت عـذراء   ) رض(تزوج بمكة أولا خديجة بنت خويلـد        

بـسنة، وكانـت عنـد      ) ض(وتزوج سودة بنت زمعة بعد موت خديجـة         

 ، فتنصر ومات بها، وتزوج عائـشة      السكران بن عمرو، من مهاجري الحبشة     

بنت أبي بكر وهي ابنة سـبع، قبـل الهجـرة بـسنتين، ويقـال كانـت ابنـة               

 |ست ودخل بها بالمدينة في شوال وهي ابنة تسع، وتـوفي النبـي              

وهي ابنـة ثمـان عـشرة سـنة، وبقيـت إلـى إمـارة معاويـة، وقـد قاربـت            

  .السبعين

ة المخزومية، وهي وتزوج بالمدينة أم سلمة واسمها هند بنت أمي       

بنت عمته عاتكة بنت عبد المطلب، وكانت عنـد أبـي سـلمة بـن عبـد                 

الأسد، بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ، وفي هذه السنة تـزوج              

  حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس بن عبد االله بن

  

  

  

                                                
والمرتضى في الشافي وأبو . روى ذلك أحمد البلاذري وأبو القاسم الكافي في كتابيهما ١

  .جعفر في التلخيص
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 حذافة السهمي فبقيـت إلـى آخـر خلافـة علـي عليـه الـسلام وتوفيـت                 

بالمدينة، وزينب بنت جحش الأسدية وهي ابنة عمتـه أميـة بنـت عبـد               

المطلب، وكانت عند زيد بن حارثة، وهـي أول مـن ماتـت مـن نـسائه                 

بعده في أيام عمر بعد سنتين من التاريخ، وجويريـة بنـت الحـارث بـن                

أبي ضرار المصطلقية، ويقال إنه اشتراها فأعتقها فتزوجها، وماتـت فـي         

نـت عنـد مالـك بـن صـفوان بـن ذي الـسفرتين، وأم                سنة خمسين، وكا  

حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة، وكانت عند عبيد االله بن جحـش،             

في سنة ست، وبقيت إلى إمارة معاوية، وصفية بنت حيـي بـن أخطـب          

النضري، وكانت عند سلام بن مشكم، ثم عند كنانة بن الربيـع، وكـان             

ارث الهلالية خالـة ابـن عبـاس،        بنى بها في سنة سبع، وميمونة بنت الح       

وكانت عند عمير بن عمرو الثقفي، ثم عند أبي زيد ابن عبد العـامري،             

خطبها للنبي صلى االله عليه وآله جعفر بن أبـي طالـب وكـان تزويجهـا                

وزفافها وموتها وقبرها بسرف، وهو على عشرة أميال من مكة، في سنة         

  .ؤلاء به|سبع، وماتت في سنة ست وثلاثين، وقد دخل 

  :والمطلقات أو من لم يدخل بهن، أو من خطبها ولم يعقد عليها

  .فاطمة بنت شريح، وقيل بنت الضحاك، تزوجها بعد وفاة زينب

 لـم يكـن لديـه مـن     |التي يقال أنها ابنته، وسيأتي بيان أن الرسول        

 وخيرهــا حـين أنزلــت عليـه آيــة التخييــر،   - ÷البنـات ســوى فاطمـة   

ها، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول أنا الـشقية          فاختارت الدنيا، ففارق  

وزينب بنت خديجة بن الحارث أم المساكين، من عبـد          . اخترت الدنيا 

 مناف، وكانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وأسماء بنت النعمـان،       

  أعذتك، إلحقي: |أعوذ باالله منك، فقال : لما دخلت عليه قالت
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إنـك تحظـين    : ، وقالـت   ١علمتهـا   ) ائشةع(بأهلك، وكان بعض أزواجه     

  .عنده

وقتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي، ماتت قبل أن يدخل بها،     

طلقهــا فتزوجهــا عكرمــة بــن أبــي جهــل، وهــو الــصحيح، وأم  : ويقــال

شريك، واسمها غزية بنت جابر من بني النجار، وسـنا بنـت أسـماء ابـن              

ي، ماتت قبـل أن     خولة بنت حكيم السلم   : الصلت من بني سليم، ويقال    

يدخل بها، وكذلك اشـران أخـت دحيـة الكلبـي، ولـم يـدخل بعمـدة                 

الكلابية، وأميمة بنت النعمان الجونيـة، والعاليـة بنـت ظبيـان الكلابيـة،              

ومليكة الليية، وأما عمرة بنت يزيد رأى بهـا بياضـا فقـال دلـستم علـي                 

، أقلنــي: فردهـا، وليلــى ابنــة الخطــيم الأنــصارية ضــربت ظهــره وقالــت 

إنهـا لـم تمـرض    : فأقالها فأكلها الذئب، وعمرة وصفها أبوها حتى قـال       

  .ما لهذه عند االله من خير: |قط، فقال 

ــنهن  ــبض ع ــي ق ــسع اللات ــب بنــت جحــش،  : والت أم ســلمة، زين

  .ميمونة، أم حبيبة، صفية، جويرية، سودة، عائشة، حفصة

خديجـة وأم هـاني وزينـب       : ومات قبل النبي صلى االله عليه وآله      

  . ٢نت خزيمة، وأفضلهن خديجة ثم أم سلمة ثم ميمونة ب

  

  |؟  

  : لم يتزوج بكرا غير عائشة، وأمـا خديجـة، فيقولـون           |إنه  : قيل

  

  

                                                
  .١٧٧٦ص  / ٣ج : رواه البخاري ١
ــ ٢ ــبأ مناقــب آل أب ــسنن المستفيــضة  . ١٥٩ص  / ١ج : ي طال هــذا الحــديث مــن صــحاح ال

  .فراجعهما في أحوال خديجة الكبرى من الاستيعاب تجدهما بعين اللفظ الذي أوردناه

  .وقد أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما بلفظ يقارب ذلك
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وهمـا  .  بـرجلين، ولهـا منهمـا بعـض الأولاد    |إنها قد تزوجت قبله  

  .عتيق بن عابد المخزومي وأبو هالة التميمي

في شك من دعواهم تلك، ونحتمل جدا أن يكـون          أما نحن فإننا    

كثيرا مما يقال في هذا الموضوع قد صنعته يد السياسة، إننا لا نريد أن               

نسهب في الكلام عن اختلاف اسم أبي هالة هل هو النبـاش بـن زرارة              

  .أو عكسه، أو هند أو مالك وهل هو صحابي أم لا

  .زوج أو ذاكولا في كون هند الذي ولدته خديجة هو ابن هذا ال

وأنه هل قتل مع علي ... فإن كان ابن عتيق هو أنثى وإلا فهو ذكر       

ولا نريـد أن نطيـل      ... في حرب الجمل، أو مات بالطاعون فـي البـصرة         

  :بذلك وإنما نكتفي بتسجيل الملاحظات التالية

ــن شهرآشــوب : أولا ــال اب ــو  : (... ق ــبلاذري، وأب وروى أحمــد ال

لمرتـضى فـي الـشافي، وأبـو جعفـر فـي        القاسم الكوفي في كتابيهمـا، ا     

  . تزوج بها، وكانت عذراء|أن النبي : التلخيص

أن رقيـة وزينـب     : يؤكد ذلك ما ذكر في كتـابي الأنـوار والبـدع          

  . ١.) كانت ابنتي هالة أخت خديجة

إن الاجماع من الخـاص والعـام،       : (قال أبو القاسم الكوفي   : وثانيا

ار، على أنـه لـم يبـق مـن أشـراف      ونقلة الأخب) الأثارظ(من أهل الأنال  

قريش، ومن ساداتهم، وذوي النجـدة مـنهم، إلا مـن خطـب خديجـة،               

ورام تزويجها، فامتنعت على جميعهم من ذلـك، فلمـا تزوجهـا رسـول              

 خطبـك أشـراف  :  غضب عليها نساء قريش وهجرنهـا، وقلـن لهـا      |االله  

  قريش، وأمراؤهم فلم تتزوجي أحدا منهم وتزوجت محمدا يتيم أبي

  

  

                                                
  .، البحار، قاموس الرجال١٥٩ص  / ١مناقب آل أبي طالب ج  ١
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فكيف يجـوز فـي نظـر أهـل الفهـم أن تكـون       ! طالب فقيرا، لا مال له؟ 

خديجة، قد تزوجت أعرابـي مـن تمـيم، وتمتنـع عـن سـادات قـريش                 

ألا يعلم ذووا التمييـز والنظـر أنـه مـن أبـين             ! وأشرافها على ما وصفناه؟   

  . ١!..) المحال، وأفظع المقال؟

امـرأة شـريفة    واستبعاد ما ذكر على اعتبار أن لا يمكن أن تبقـى            

  ..وجميلة هذه المدة الطويلة بلا زواج لا يدفع كلام صاحب الإستغاثة

فإن ذلك لا يبرر رفضها لعظماء قريش وقبولها بأعرابي مـن بنـي             

 علمـا أن أباهـا قـد قتـل فـي      -تميم وأما كيف يتركهـا أبوهـا أو وليهـا        

 وأمـا وليهـا، فلـم يكـن لـه سـلطة الأب ليجبرهـا علـى                  -حرب الفجار   

وبقاء المرأة الشريفة والجميلة مدة بـلا زواج لـيس          ... واج ممن أراد  الز

إذا كانت تصبر إلـى أن تجـد الرجـل الفاضـل الكامـل، الـذي                ... بعزيز

  .كان يعز وجوده في تلك الفترة

لا بد وأن نشير إلى بعض الكلام حول مـا نـسب لخديجـة              : وثالثا

  : فنشير إلى|من أولاد، من غير النبي 

 إن أول شــهيد استــشهد فــي الإســلام هــو ابــن  ذكــروا: ألــف* 

 |لخديجة، اسمه الحارث بـن أبـي هالـة، حينمـا جهـر رسـول االله                 

  . ٢بالدعوة 

  إن : ولكــن مــاذا يــصنعون فيمــا جــاء بــسند صــحيح، عــن قتــادة  

، وكــذا روي عــن  ٣أول شـهيد فــي الإســلام هــو ســمية والــدة عمــار؟  

  .مجاهد

  

                                                
  .٧٠ص /  ١الإستغاثة ج  ١
  .٢٩٣ص  / ١، الإصابة ج ٣١١ص  / ١الأوائل ج  ٢
  .١٩٣ص  / ٨، طبقات ابن سعد ج ٣٣٥ص  / ٤الإصابة ج  ٣
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 تزوجهـا   ١سمها هالـة    لقد روي أنه كانت لخديجة أخت ا      : باء* 

رجل مخزومي، فولـدت لـه بنتـا اسـمها هالـة، ثـم خلـف عليهـا رجـل                  

وكـان لهـذا التميمـي      ... تميمي يقال له أبو هند فأولدها ولدا اسمه هند        

امرأة أخرى قد ولدت له زينب ورقية، فماتـت ومـات التميمـي فلحـق           

ولــده هنــد بقومــه وبقيــت هالــة أخــت خديجــة والطفلتــان اللتــان مــن  

ميمي وزوجته الأخرى، فـضمتهم خديجـة إليهـا وبعـد أن تزوجـت              الت

ــول  ــة     |بالرس ــر خديج ــي حج ــان ف ــت الطفلت ــة فبقي ــت هال   ، مات

  .|والرسول 

، مـع   |وكان العرب يزعمون أن الربيبـة بنـت، ونـسبت إليـه             

  . ٢أنهما ابنتا أبي هند زوج أختها وكذلك الحال بالنسبة لهند نفسه 

  

 |  

  

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا          {: الىقال تع 

وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمـيلا، وإن كنـتن تـردن االله             

،  ٣ }ورسوله والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجـرا عظيمـا           

 مـن غـزوة خيبـر       |فإنه كان سبب نزولها أنه لمـا رجـع رسـول االله             

أعطنا ما أصـبت، فقـال لهـن       : بي الحقيق قلن أزواجه   وأصاب كنز آل أ   

قسمته بين المسلمين على أمر االله فغضبن مـن ذلـك،        : | رسول االله   

ــن ــا      : وقل ــن قومن ــاء م ــد الأكف ــا أن لا نج ــك إن طلقتن ــرى أن ــك ت لعل

  يتزوجون، فأنف االله لرسوله فأمره

                                                
  .١٥٧نسب قريش ص  ١
  .٦مكارم الأخلاق ص . ٦٨ص  / ١الإستغاثة ج  ٢
  .٣٠ - ٢٩آية : الأحزاب ٣



٣٣

 فــي مــشربة أم إبــراهيم تــسعة |أن يعتــزلهن فــاعتزلهن رســول االله 

ن يوما حتى حضن وطهرن، ثم أنـزل االله هـذه الآيـة وهـي آيـة                 وعشري

قـد اختـرت االله ورسـوله       : التخيير، فقامت أم سلمة أول ما قامت، فقـال        

ترجي من تشاء مـنهن     {فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك فأنزل االله         

  . ١ }وتؤوي إليك من تشاء

وكـان ممـن   : وقيـل . ومن آوى فقد نكح، ومن أرجى فقـد طلـق    

منهن سودة وصفية وجويرية وأم حبيب، فكـان يقـسم لهـن مـا              أرجى  

شاء، وكان ممن آوى إليه أم سلمة وزينب وحفـصة وعائـشة وميمونـة        

  . ٢وكان يقسم بينهن على السواء 

ذكر أن زينب بنت جحش ويقال      : وعن أبي الصباح الكناني قال    

ألا تعـدل وأنـت رسـول االله؟ وقالـت     : |حفـصة قالـت لرسـول االله    

 طلقنا وجدنا أكفاءنا من قومنا، فاحتبس الوحي عـن رسـول            حفصة إن 

  : عشرين يوما، فأنف االله عز وجل لرسوله فأنزل|االله 

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الـدنيا وزينتهـا             { 

  .}أجرا عظيما{:  إلى قوله}فتعالين

فاخترن االله ورسـوله، ولـو اختـرن أنفـسهن لـبن، وإن اختـرن االله                

  .سوله فليس بشئور

  

 

  

  هي بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن

  

                                                
  .٥١آية : الأحزاب ١
  .٣٨٢ص ): / الخيامي(زوجات النبي وأولاده  ٢
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كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي، وأمها أم رومان بنت               

  .عمير بن عامر بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة

، وقيـل فـي      ١هجـرة   ولدت عائشة بمكة في الـسنة الثامنـة قبـل ال          

  . ٢السنة التاسعة قبل الهجرة 

وكانت تكنى أم عبد االله بن الزبير ابـن أختهـا، فعـن عائـشة أنهـا                 

لما ولد عبد االله بن الزبير أتيت به النبي صلى االله عليه وآله فتفـل   : قالت

هو عبـد االله، وأنـت أم عبـد         : وقال. في فيه، فكان أول شئ دخل جوفه      

  . ٣ بها، وما ولدت قط االله، فما زلت أتكنى

تكنـي بابنـك    : يـا رسـول االله ألا تكننـي؟ فقـال         : وعنها أنها قالـت   

  .يعني عبد االله بن الزبير

يـا رسـول االله     : أتيت النبي صلى االله عليه وآله فقلت      : وعنها قالت 

  .تكني بابن أختك أم عبد االله: كنيت نساءك فكنني، فقال

 وعـن  |نبـي  وكانت تسمى بأم المـؤمنين كـسائر زوجـات ال       

 |دخل علـي رسـول االله   : سمعت عائشة تقول يوما: فاطمة الخزاعية قالت  

  .يا حميراء، كنت عند أم سلمة: أين كنت منذ اليوم؟ قال: فقلت

  

  

  

  

  

                                                
  .بخاري للعجلوني وفتح الباري لابن حجرشرح ال ١
وكانت عائشة : ، قال فيها٥٨ ص ٨ج : ، طبقات ابن سعد٢٤٠ص  / ٣ج : الأعلام للزركلي ٢

 من النبوة في أولها وتزوجها رسول االله صلى االله عليه وآله في السنة العاشرة في ٤ولدت السنة 

  .شوال وهي يومئذ بنت ست سنين وتزوجها بعد سودة بشهر
  .أخرجه أبو حاتم ٣



٣٥

 

 |  

  

أخبرنا هشام بن محمـد  ): ٥٨ص   / ٨ج  (قال ابن سعد في طبقاته      

خطـب  : قـال : عباسبن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن           

يـا رسـول   :  إلى أبي بكر الصديق عائشة، فقال أبو بكر   |رسول االله   

االله قد كنت وعدت بها، أو ذكرتها لمطعم بن عدي بن نوفل بـن عبـد                

  .مناف لابنه جبير، فدعني حتى أسلها منهم ففعل

فــدخل أبــو بكــر علــى مطعــم بــن عــدي وعنــده امرأتــه أم ابنــه   

أوجـب ذهـاب مـا كـان فـي نفـسه مـن              المذكور، فكلمت أبا بكر بمـا       

مـا تقـول فـي أمـر هـذه         : وعده لمطعم، فإن المطعم لما قال له أبو بكـر         

  ما تقولين يا هذه؟: الجارية؟ أقبل المطعم على امرأته وقال لها

لعنـا إن أنكحنـا هـذا الفتـى ابنتـك،       : فأقبلت على أبي بكر وقالت    

ر علـى المطعـم   تصيبه وتدخله في دينك الذي أنت عليه، فأقبل أبو بك ـ        

، فخرج من عنده     ١إنها لتقول ما تسمع     : ماذا تقول أنت؟ فقال   : وقال له 

وقد أذهب االله ما كان في نفسه من عدته التي وعد، ثم تزوجها رسول              

  .، وعائشة يومئذ بنت ست سنين وكانت بكرا|االله 



سع، تزوج النبي عائشة وهي ابنة ست، وأدخلت عليه وهي ابنة ت ـ          

  .ومكثت عنده تسعا

سـمعت  : عن عمرة بنت عبد الـرحمن بـن سـعد بـن زرارة قالـت              

   في شوال سنة عشر من النبـوة قبـل         |تزوجني رسول االله    : عائشة تقول 

  

                                                
  .٦٥٤ - ٦٥٣ص  / ٢ج : وانظر حياة الصحابة. ٣١ص / السيرة الحلبية، السمط الثمين  ١
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 فقدم  |الهجرة لثلاث سنين وأنا ابنة ست سنين، وهاجر رسول االله           

المدينة يـوم الاثنـين لاثنتـي عـشرة ليلـة خلـت مـن شـهر ربيـع الأول،                    

س بي في شوال على رأس ثمانية أشهر من المهـاجر، وكنـت يـوم          أعر

  . ١دخل بي ابنة تسع سنين 

ونحن نقول إن ذلك غير صحيح، وإن عمرها كان أزيد من ذلك           

  :بكثير، ونستند في ذلك إلى ما يلي

 إن ابن إسحاق قد عد عائشة في جملـة مـن أسـلم أول البعثـة،               : أولا

  ... ٢ت بعد ثمانية عشر إنسانا فقط وأنها أسلم. وهي يومئذ صغيرة: قال

فلو جعلنا عمرها حين البعثة سـبع سـنين مـثلا فـإن عمرهـا حـين                 

  .العقد عليها يكون سبع عشر سنة، وحين الهجرة عشرين سنة

: وفي مقام رفع التنافي بين قوله صلى االله عليه وآلـه لفاطمـة       : ثانيا

عليه وآلـه مـن أنـه       أنها سيدة نساء العالمين وبين ما نسب إليه صلى االله           

لم يكمل من النساء إلا مريم ابنـة عمـران، وآسـية امـرأة فرعـون، وأن                 

  ...فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

  :يقول الطحاوي

وقد يحتمل أن يكون ما في هـذا الحـديث قبـل بلـوغ فاطمـة،                ( 

 إن  :إلـى أن قـال    ..  لهـا  |واستحقاقها الرتبة التي ذكرها رسـول االله        

كل فضل ذكر لغير فاطمة، مما قد يحتمل أن تكون فضلت به فاطمـة،          

  . ٣الخ ... ثم بلغت بعد ذلك) عائشة(محتملا لأن يكون وهي صغيرة 

  

                                                
  .٤٠ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ١
  .٤، البدء والتاريخ ج ٢، تهذيب الأسماء واللغات ج ٣٧١ص  / ١راجع سيرة ابن هشام ج  ٢
  .٥٢ص  / ١مشكل الآثار ج  ٣
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قال الطحاوي هـذا، بعـد أن جـزم قبـل ذلـك بقليـل، بـأن فاطمـة                   

  .١  كان عمرها حين توفيت خمسا وعشرين سنة)صلوات االله عليها وسلامه(

ا قد ولدت قبل البعثة بسنتين، والغـرض أن فاطمـة    وهذا يعني أنه  

  ...كانت صغيرة حينما كانت عائشة بالغة مبلغ النساء

... وقد حمل بعض العلماء حـديث فـضل عائـشة كفـضل الثريـد             

 معها لأن جوها لا ينسجم مع جـو التفـضيل           |الخ على المزاح منه     

نـساء  فاطمة سيدة نساء العالمين، لم يكمـل مـن ال         : |كما في قوله    

لم يكـن مـن     |أن النبي   : ولا سيما بملاحظة  ... إلا مريم وآسية الخ   

المهتمين بأمور الأطعمة، واللذيذ منها ليـأتي بهـا كمثـال علـى تفـضيل       

  ...في أمر حساس كهذا

يذكر ابن قتيبة أن عائشة قـد توفيـت سـنة ثمـان وخمـسين               : ثالثا

   ٢بعينهجرية، وعند غيره سنة سبع وخمسين هجريـة، وقـد قاربـت الـس          

أن البعض يقول إن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بثلاث          : فإذا لاحظنا 

  تزوجنـي رسـول    : أو بأربع أو بخمس سـنين، وروي عـن عائـشة قولهـا            

  . ٣ وأنا بنت تسع سنين |االله 

نرى أن هذه الرواية هي الأقرب بقرينة ما قدمناه، ولكثرة الخلط           

..  الكلمات في الـسابق بسبب عدم نقط تلك) تسع(و  ) سبع(بين كلمتي   

وهذا الرقم أيضا مشكوك فيه لما تقدم، ولأن المرأة تميـل إلـى تقليـل               

فكـلام ابـن قتيبـة والـذي بعـده       ... وعلى كل حال  ... مقدار عمرها عادة  

  وهذا الثاني هو... يدل على أنها قد ولدت إما سنة البعثة أو قبلها

  

                                                
.٤٧ص  / ١مشكل الآثار ج  ١
  .٥٩المعارف لابن قتيبة ص  ٢
  .٩٣راجع حديث الإفك ص  ٣
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  ...الأرجح لما قدمناه

 أن عمـر عائـشة كـان        -النتيجة هي   فتكون  : إذا لاحظنا كل ذلك   

حين عقد النبي صلى االله عليه وآله عليها سـنة عـشر مـن البعثـة كانـت                  

  ...أكثر من ست سنين بكثير، أي ما بين ثلاثة عشر وسبعة عشر سنة





  

ليس غريبا على المستشرقين أو المسيحيين العاديين أمثال مايـك          

 لــيس غريبــا أن - البــوطي  كمــا تحــدث عنــه الــدكتور-مــن أمريكــا 

يستنكروا أن يتزوج رجل عمـره ثـلاث وخمـسين سـنة بطفلـة عمرهـا                

وإن عمرهـا لـيس سـت سـنوات         : ست سنوات، وجوابنا له بكل بساطة     

وإنما على الأقل سبع عشرة سنة وأن أحاديـث البخـاري لا يؤخـذ بهـا                

  .كلها لأنها مغلوطة

ن عائـشة   وليس لك يا حضرة الدكتور البوطي أن تـدافع عـن س ـ           

  .الصغير عند زواجها لأنه بالأصل عمر ملفق ومكذوب

وأمثاله لأن يقول هذا وقـد قـرأه فـي     ) مايك(وأرى أن الحق معه     

ولكـن الـدكتور لـم يجـرؤ علـى          ...) البخـاري وتوابعـه   (كتبنا المعتمدة   

  .القول بخطأ البخاري والتشكيك ببعض رواياته

  

  

  

  

  

  



٣٩

  

  

  

 
  

 

تجدر الإشارة فـي أول بحثنـا أن يعـرف القـارئ بـأن كـل امـرأة          

 تحمـل هـذا اللقـب، فيقـال لهـا أم المـؤمنين              |تزوجها رسـول االله     

  .الخ.. خديجة، وأم المؤمنين حفصة، وأم المؤمنين مارية

وهـي أمومـة تــشريفية لا غيـر، أقــول هـذا لأنــي فوجئـت خــلال      

 أنهم لم يفهموا معنـى الأمومـة التـي لقبـت بهـا     حديثي مع كثير من الناس ب  

، وبما أن حديث أهـل الـسنة أكثـره عـن عائـشة إذا      |أزواج النبي  

، وأغلب الأحاديث النبوية ينقلونها عن      |تحدثوا عن أزواج النبي     

عائشة، ونصف الدين يأخذونه عن الحميراء عائشة، فكأنهم فهموا من          

، |مـن بـين سـائر أزواجـه         أنها فضيلة تخصها    ) أم المؤمنين (كلمة  

والحال أن االله حرم على المـؤمنين الـزواج مـن نـساء النبـي بعـد وفاتـه                   

  :بقوله تعالى

وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحـوا أزواجـه مـن               { 

  . ١ }بعده أبدا إن ذلكم عند االله عظيما

النبــي أولــى بــالمؤمنين مــن أنفــسهم وأزواجــه {: وقــال تعــالى

  . ٢ }...أمهاتهم

  

                                                
  .٥٣آية : الأحزاب ١
  .٦آية : الأحزاب ٢
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فقد جاء في تفسير ابن كثير وتفـسير القرطبـي وتفـسير الآلوسـي              

أنه جـاءت هـذه الآيـة بحـق طلحـة بـن عبيـد االله الـذي كـان              : وغيرهم

إن مات رسول االله تزوجت عائـشة فهـي       :  بقوله |يؤذي رسول االله    

  . قوله فتأذى من ذلك|بنت عمي، فبلغ رسول االله 

لنبـي صـلى االله عليـه       ولما نزلت آيـة الحجـاب واحتجـب نـساء ا          

فإن أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟          : وآله، قال 

 مـن   |ولما تأذى رسول االله     . حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده      

وما كـان لكـم أن تـؤذوا رسـول االله ولا أن             {: ذلك نزل قول االله تعالى    

يقول للمؤمنين بأن   ، فأراد االله سبحانه أن      }تنكحوا أزواجه من بعده أبدا    

  .نساء النبي حرام عليكم نكاحهن كحرمة أمهاتكم

  .مع العلم أن عائشة كانت عقيما فلم تحمل ولم تخلف

 

 |  

، وجـدناها كثيـرة   |إذا ما بحثنا حياتها مع زوجها رسـول االله       

 -كتـاب الطـلاق   (، فقد جاء في صـحيح البخـاري        |الايذاء للنبي   

  :عن عائشة قالت)  ما أحل االله لكباب لم تحرم

 يحب العسل والحلواء، وكـان إذا انـصرف   |كان رسول االله    

من العصر دخل على نسائه فيـدنو مـن إحـداهن، فـدخل علـى حفـصة             

بنت عمر، فاحتبس أكثر ما كـان يحتـبس، فغـرت، فـسألت عـن ذلـك                 

 |فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبـي              

 إنـه سـيدنو   : أما واالله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة       :  فقلت منه شربة، 

  منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير؟، فإنه سيقول لك لا، فقولي



٤١

له ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل،            

جرست نحلة العرفط، وسأقول ذلك، وقـولي أنـت يـا صـفية             : فقولي له 

  .ذلك

ل سودة فواالله ما هو إلا أن قام على البـاب فـأردت أن              تقو: قالت

يـا  : فلما دنى منها قالت له سودة     ) خشية(أباديه بما أمرتني به فرقا منك       

فما هذه الريح التي أجد منـك،     : لا، قالت : رسول االله أكلت مغافير، قال    

جرست نحلة العرفط، فلمـا دار      : سقتني حفصة شربة عسل، فقالت    : قال

حو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلـك، فلمـا دار    إلي قلت له ن   

يا رسول االله ألا أسقيك منه، قـال لا حاجـة لـي فيـه،               : إلى حفصة قالت  

يـا  {: اسكتي، فنزل قوله تعالى   : واالله لقد حرمناه، قلت لها    : قالت سودة 

أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضات أزواجـك واالله غفـور               

رض االله لكـم تحلـة أيمـانكم واالله مـولاكم وهـو العلـيم               قد ف * رحيم  

  .}الحكيم

 |أن عائشة قد تـآمرت مـع حفـصة علـى النبـي              : وفي رواية 

متـآخيتين  ) عائشة وحفصة (وأن العسل كان عند سودة، وكانت هاتين        

أما ترين إلى هذا قد اعتـاد هـذه، يأتيهـا فـي             : فقالت إحداهما للأخرى  

سل، فإذا دخل عليك فخذي بأنفك فإذا       غير نوبتها، يصيب من ذلك الع     

  .ما لك؟ فقولي أجد منك ريحا لا أدري ما هو؟: قال لك

  :وفي رواية أن العسل كان من عند زينب بنت جحش وفيه نزل

  .}يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك                 {

تعددت الروايات والمـتهم الأول والمتـسبب الرئيـسي فـي       : أقول

  .حريم واحد هو شخص عائشةآية الت

  

  



٤٢

 وتخييره  |وفي ذكر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول االله         

 أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا معمر بن راشد عـن الزهـري عـن            ١نساءه  

لم أزل حريـصا أن     : عبيد االله بن عبد االله بن أبي ثور عن ابن عباس قال           

اللتين قـال    |أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي          

 حتـى حـج عمـر    }إن تتوبا إلـى االله فقـد صـغت قلوبكمـا       {: االله لهمـا  

وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بـالإدواة   

فتبـرز ثـم أتـاني، فـسكبت علـى يـده       ) إناء من جلد يوضـع فيـه المـاء      (

 |يا أمير المؤمنين، مـن المرأتـان مـن أزواج النبـي             : فتوضأ، فقلت 

؟ }إن تتوبا إلى االله فقـد صـغت قلوبكمـا   {: ل االله تعالى فيهمـا   اللتان قا 

  .واعجبا لك يا ابن عباس: فقال عمر

همـا  : كره واالله ما سـأله عنـه ولـم يكتمـه عنـه، قـال         : قال الزهري 

كنـا معـشر قـريش      : حفصة وعائشة، قال ثم أخذ يسوق الحديث، فقال       

بهم نـساؤهم،   قوما نغلب النـساء، فلمـا قـدمنا المدينـة وجـدنا قومـا تغل ـ              

وكـان منزلـي فـي بنـي أميـة بـن            : فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، قال     

فتغـضبت  : قـال ) ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال     (زايد في العوالي    

مـا  : يوما على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت         

  .؟ ٢ |تنكر أن أراجعك وابنتك تؤذي النبي 

أتـراجعين رسـول    : دخلت علـى حفـصة، فقلـت      فانطلقت ف ـ : قال

  .االله؟

  نعم،: نعم، قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: قالت

  

                                                
.١٨٢ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ١
 باب في الايلاء واعتزال النساء ورواه ابن جرير -رواه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع  ٢

  .ف في اللفظ باختلا٤٨ص  / ١ج : ، ورواه أحمد بن حنبل٢٨ج : في تفسيره



٤٣

أفتأمن إحداكن أن يغضب    ! قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر      : قلت

لا تراجعي رسول االله ولا     ! االله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت       

  .تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك

وكان لي جار من الأنصار، وكنـا نتنـاوب النـزول إلـى             : رقال عم 

 ينزل يوما وأنزل يومـا، فيـأتيني بخبـر الـوحي وغيـره،       |رسول االله   

تتهيــأ (قــال وكنــا نتحــدث أن غــسان تنعــل الخيــل . وآتيــه بمثــل ذلــك

لتغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتـاني عـشاء فـضرب بـابي ثـم               ) للحرب

  وماذا؟: فقلت! مر عظيمحدث أ: ناداني فخرجت إليه، فقال

  .أجاءت غسان؟                  

  :لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق الرسول نساءه، فقلت: قال

قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صـليت    ! فقد خابت حفصة وخسرت   

الصبح شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفـصة وهـي قائمـة           

  ؟| ن رسول االله أطلقك: فقلت) تضرب الوجه والصدر(تلتدم 

فأتيت غلامـا   ) الغرفة(لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة         : فقالت

قـد  : استأذن لعمر، فـدخل الغـلام ثـم خـرج إلـي فقـال             : له أسود فقلت  

ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس           

  :يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت

قـد ذكرتـك لـه فـصمت،        : استأذن لعمر، فـدخل ثـم خـرج إلـي فقـال           

  .فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني

 |ادخل فقد أذن لك، فـدخلت فـسلمت علـى رسـول االله           : فقال

أطلقـت يـا    : فإذا هو متكئ على رمل حصير، وقد أثر في جنبـه، فقلـت            

  لا، فجلست فرفعت رأسي في: رسول االله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال

  

  



٤٤

الآهبـة جمـع    (البيت فواالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا آهبـة ثلاثـة              

ادع يا رسول االله أن يوسع على أمتـك، فقـد           : ، فقلت )إهاب وهو الجلد  

  :وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون االله، فاستوى جالسا ثم قال

أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت طيبـاتهم فـي الحيـاة               

استغفر لي يا رسول االله، وكان أقسم أن لا يـدخل علـيهم             : فقلت. ياالدن

  .عليهن) غضبه(شهرا من شدة موجدته 

عـسى  {:  تسعا وعـشرين ليلـة ثـم نـزل         |فتركهن رسول االله    

ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مـسلمات مؤمنـات قانتـات              

  .}تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا

، وابـن جريـر فـي        ١ل ابـن سـعد فـي طبقاتـه          قا: وروي غير ذلك  

يا أيهـا النبـي لـم       {: عن ابن عباس قولـه    ) روى بسنده  (٢٨ج  : تفسيره

كانـت  : ، قـال  }وهو العلـي الحكـيم    { إلى قوله    }تحرم ما أحل االله لك    

حفصة وعائشة متحابين وكانتا زوجتي رسول االله صلى االله عليـه وآلـه،          

أرسـل النبـي صـلى االله عليـه     فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، ف      

وآله إلى جاريته أم إبراهيم مارية القبطية، فظلت معه في بيت حفـصة،             

وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة فرجعت حفصة فوجـدتها فـي بيتهـا،              

فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيره شديدة فـأخرج رسـول االله صـلى            

 ت عنـدك واالله   رأيت من كان ـ  : االله عليه وآله مارية ودخلت حفصة، فقالت      

لقد سئتني، فقال النبي صلى االله عليـه وآلـه واالله لأرضـينك فـإني مـسر                 

إنـي أشـهدك أن سـريتي هـذه         : ما هو؟، قال  : إليك سرا فاحفظيه، قالت   

  .علي حرام رضا لك

   فانطلقت|وكانت عائشة وحفصة تظاهرت على نساء النبي 

                                                
، أنظر الصحيح المسند من ٢٨ج :  وابن جرير في تفسير١٣٥ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ١

  .٦٠ص : / أسباب النزول



٤٥

فتاته، فلمـا  حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري إن النبي قد حرم   

 | أظهر االله عز وجل ذلك على النبي         |أخبرت عائشة بسر النبي     

  :من أنبأك هذا، قال: فعرف أن حفصة أفشت سره، فقالت له حفصة

  .أنبأني العليم الخبير                  

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجـه حـديثا فلمـا نبـأت بـه               {فأنزل االله   

ض عن بعض فلما نبأها به قالت مـن أنبـأك          وأظهره االله عليه عرف بعضه وأعر     

إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما وإن تظـاهرا          * هذا قال نبأني العليم الخبير      

عليه فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعـد ذلـك ظهيـرا               

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مـنكن مـسلمات مؤمنـات قانتـات      

  ، }ات سائحات ثيبات وأبكاراتائبات عابد

  .ما أنا بداخل عليكن شهرا: |فقال رسول االله 

ولما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بهـا، قالـت             

يا رسول االله، أما كنـت أقـسمت ألا تـدخل علينـا شـهرا، وإنمـا              : عائشة

  :|أصبحت من تسع وعشرين أعدها لك عدا، فقال رسول االله 

وكـان ذلـك الـشهر تـسعا وعـشرين، قالـت            . يلـة الشهر تسع وعـشرون ل    

إني ذاكر لـك    : ثم أنزل االله آية التخيير فبدأ بي أول نسائه، فقال         : عائشة

  .أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك

قـال  : فاعلم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقـه، قـال     : قالت عائشة 

ة الدنيا وزينتهـا فتعـالين      يا أيها النبي قل لأزواجك إن تردن الحيا       {: االله

أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنـتن تـردن االله ورسـوله والـدار      

ففـي هـذا    : ، فقلت له  }الآخرة فإن االله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما       

  .فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة! أستأمر أبوي

ثم خير نـساءه فقـبلن جميعـا واختـرن االله ورسـوله غيـر العامريـة                 

أنا الشقية، وكانت تلقط البعر وتبيعه      : اختارت قومها، فكانت بعد تقول    

  .أنا الشقية: ، وتسألهن وتقول|وتستأذن على أزواج النبي 



٤٦

 

كانت الغيرة تسيطر على قلب عائـشة وعقلهـا فتتـصرف بحـضرة             

 عندما ذكـر    |النبي تصرفا بغير احترام ولا أدب، فمرة قالت للنبي          

مـا لـي ولخديجـة، إنهـا عجـوز حمـراء            ): رض( خديجة   عندها السيدة 

، حتـى   |الشدقين، أبدلك االله خيرا منها، فغضب لـذلك رسـول االله            

  . ١اهتز شعره 

  مـا غـرت علـى أحـد مـن نـساء       : وروي أنه قالـت عائـشة معترفـة     

 | ما غرت به على خديجة، وما رأيتها، ولكن كـان النبـي          |النبي  

 يقطعها أعضاء، ثم يبعث في صـدائق        يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم     

  :كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: فقلت) صديقاتها(خديجة 

  . ٢إنها كانت وكان لي منها الولد                   

كان رسول االله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر          : وعنها قالت 

تني الغيـرة،  خديجة، فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأدرك        

هل كانت إلا عجوزا، قد أبـدلك االله خيـرا منهـا، فغـضب حتـى                : فقلت

لا واالله ما أبـدلني االله خيـرا منهـا،     : اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال      

آمنت بي إذ كفر النـاس، وصـدقتني إذ كـذبني النـاس، وواسـتني فـي                 

  . ٣ء مالها إذ حرمني الناس، ورزقني االله منها أولادا إذ حرمني النسا

 بطعام في صحفة لها، إلى رسول  ومرة أخرى بعثت أم سلمة      

  فجاءت عائشة مستترة بكساء) وكان في بيتها( وأصحابه |االله 

  

  

  

                                                
  . باب تزويج النبي صلى االله عليه وآله خديجة وكذلك صحيح مسلم٤ج : صحيح البخاري ١
  . صحيح البخاري-طبقات ابن سعد  ٢
  .الإستيعاب لابن عبد البر ٣



٤٧

 |فتلقت به الصحنه فكسرتها، فجمع رسـول االله  ) حجر(ومعها فهر   

، ثـم أخـذ     )غارت أمكم، غارت أمكم   : (بين فلقتي الصحفة وهو يقول    

ه وآله صـحفة عائـشة فبعـث بهـا إلـى أم سـلمة             رسول االله صلى االله علي    

  ... ١) رضي االله عنها(

ما رأيت صانعة طعـام مثـل صـفية أهـدت إلـى             : وعنها أنها قالت  

 إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فـسألت رسـول             |النبي  

  .إناء كإناء وطعام كطعام: وما كفارته؟ قال: | االله 

  . ٢م أنك نبي االله؟ أنت الذي تزع: وقالت للنبي مرة أخرى

أن عائشة خرجت مع رسول االله فـي حجـة الـوداع،            : وقصة ذلك 

وكان متـاعي فيـه خـف، وكـان علـى جمـل             : وخرج معه نساؤه، قالت   

ناج، وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل، وكان على جمل تقال بطئ،             

حولوا متاع عائـشة علـى جمـل صـفية وحولـوا      : | فقال رسول االله  

  .جمل عائشة حتى يمضي الركبمتاع صفية على 

يـا لعبـاد االله، غلبتنـا هـذه         : فلمـا رأيـت ذلـك، قلـت       : قالت عائشة 

يـا أم عبـد االله، إن   : | فقال : ، قالت| اليهودية على رسول االله  

متاعك كان في خف، وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب، فحولنا            

  :لتفق: متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها، قالت

) ونحـن نقـول إنـه غـضب    (فتبـسم  : أليس تزعم أنك رسول االله؟، قالت   

  ألـست تـزعم    : فقلـت : أو فـي شـك أنـت يـا أم عبـد االله؟، قالـت              : وقال

  .أنك رسول االله؟

  

                                                
  .٢ج : علوم الدين للإمام الغزاليإحياء  ١
  .٨١ص : / السمط الثمين ٢



٤٨

فهلا عدلت، فسمعني أبو بكر وكـان فيـه عـرب أي حـدة فأقبـل           

  .علي ولطم وجهي

تـسمع مـا   يا رسول االله، أو لـم     : مهلا يا أبا بكر، فقال    : |فقال  

إن الغيـران لا تبـصر أسـفل الـوادي مـن            : |قالت؟ فقال رسول االله     

  . ١أعلاه 

إعدل وكان أبوها حاضـرا فـضربها       : ومرة غضبت عنده فقالت له    

  . ٢حتى سال دمها 

وبلغ بها الأمر من كثرة الغيرة أن تكذب على أسماء بنت النعمان     

إن النبـي صـلى   : فقالـت لهـا  : لما زفت عروسا للنبي صلى االله عليه وآله  

االله عليه وآله ليعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقـول لـه أعـوذ بـاالله                  

منك، وغرضها من وراء ذلك هو تطليق تلـك المـرأة البريئـة الـساذجة،             

فلمـا  : والتي كانت أجمل أهل زمانها وأشبه، وقالـت عائـشة فـي ذلـك              

د وضع يـده  ق: جعل رسول االله صلى االله عليه وآله يتزوج العزائب قلت        

 -في العزائب، وهن يوشكن أن يصرفن وجهه عنا، وكـان قـد خطبهـا               

 إلى أبيها، فلما رآها نساء النبي صلى االله عليه          -حين وفدت كندة عليه     

إن أردت أن تحظـي عنـده فتعـوذي    : وآله حسدنها، فقالت لهـا عائـشة      

: تباالله منه إذا دخل عليك، فلما دخل وألقى الستر، مد يده إليهـا، فقال ـ  

  .أمن عائذ االله، إلحقي بأهلك: أعوذ باالله منك، فقال

  . ٣فطلقها الرسول بسبب هذه المقالة                   

 أنه كـان يـصلي      |وقد بلغ من سوء أدبها مع حضرة الرسول         

  وهي باسطة رجليها في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها، وإذا

                                                
  .أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي ١
  .، إحياء العلوم للغزالي٧ج : كنز العمال ٢
  .٢ج : ، تاريخ اليعقوبي٤ج : ، الإصابة لابن حجر٨ج : طبقات ابن سعد ٣



٤٩

  . ١بلته قام أعادت بسطهما في ق                 

قـال  :  عن أبي معشر   ٢) روى بسنده ) (٨ج  (وفي طبقات ابن سعد     

 مليكـة بنـت كعـب، وكانـت تـذكر بجمـال بـارع،               |تزوج النبـي    

أما تستحين أن تنكحي    : فقالت لها : وكانت بكرا، فدخلت عليها عائشة    

وكـان هـذا مـراد      ( فطلقهـا    |قاتل أبيك، فاستعاذت من رسـول االله        

يا رسول االله، إنها صـغيرة،      : ، فقالوا |النبي  فجاء قومها إلى    ) عائشة

وإنها لا رأي لها، وإنها خدعت فارتجعها، وكـان أبوهـا قتـل يـوم فـتح        

  .مكة، قتله خالد بن الوليد

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن مـن    : وعن عائشة أنها قالت   

تهب المرأة نفسها؟ ما فـي امـرأة حـين          : ، وكنت أقول  |رسول االله   

ترجي من تشاء منهن {: رجل خير، فلما أنزل االله عز وجـل     تهب نفسها ل  

  .ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.  ٣ }وتؤوي إليك من تشاء

تهجـر اسـم    ) وكثيرا ما كانت تغضب   (وكانت عائشة إذا غضبت     

، ففـي    ٤ فلا تذكر اسم محمد، وإنما تقـول ورب إبـراهيم            |النبي  

ن عمـر، حـدثنا ابـن    أخبرنا محمـد ب ـ ): ٨٩ص   / ٨ج  (طبقات ابن سعد    

  :|قـال لـي رسـول االله    : أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالـت      

بـم  : يا عائشة ما يخفى علي حين تغـضبين علـي وحـين ترضـين، قلـت            

أمـا حــين ترضـين فتقــولين لا ورب   : تعـرف ذلـك يــا رسـول االله؟ قــال   

  قلت له: محمد، وأما حين تغضبين فتقولين لا ورب إبراهيم، قالت

  

  

                                                
  .، باب الصلاة على الفراش١ج : صحيح البخاري ١
.، الإصابة١٠٥ص  / ٨ج : دطبقات ابن سع ٢
  .٨١ص : / السمط الثمين ٣
  . باب غيرة النساء ووجدهن٦ج : صحيح البخاري ٤



٥٠

  !.صدقت يا رسول االله، إنما أهجر اسمك                 

ــول االله     ــى رس ــشة إل ــاءت عائ ــد أس ــه  |وق ــرا، وجرعت  كثي

 رؤوف رحــيم، وأخلاقـه عاليــة وصــبره  |الغـصص، ولكــن النبـي   

، وكثيـرا مـا     )ألبسك شيطانك يا عائـشة    (عميق، فكان كثيرا ما يقول لها       

 مـن مـرة ينـزل    كان يأسى لتهديـد االله لهـا ولحفـصة بنـت عمـر، وكـم          

إن تتوبا إلى االله فقد صغت {القرآن بسببها، فقد قال تعالى لها ولحفصة 

إن تظاهرا عليه  {: ، أي إنها زاغت عن الحق وانحرفت، وقوله       }قلوبكما

 وهو تهديد   }فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح الملائكة بعد ذلك ظهيرا         

نـصاع لهـا   صريح من رب العـزة لهـا ولحفـصة التـي كانـت كثيـرا مـا ت        

  .وتعمل بأوامرها

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن         {: وقال االله لهمـا   

نزلــت فـي عائــشة  ) كمــا ذكرنـا (، وهــذه الآيـات  }مـسلمات مؤمنــات 

وحفصة بشهادة عمر بن الخطاب كما جاء فـي البخـاري، فـدلت هـذه              

  .الآية لوحدها على وجود نساء مؤمنات في المسلمين خير من عائشة

  لما أراد أن يخطب لنفسه شراف أخـت        |مرة بعثها رسول االله     و

دحية الكلبي، وطلب من عائشة أن تذهب وتنظـر إليهـا، ولمـا رجعـت            

  ما رأيـت يـا عائـشة؟      : |كانت الغيرة قد أكلت قلبها فسألها رسول االله         

لقـد  : ما رأيت طائلا، فقال لهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه             : فقالت

 رأيت خـالا بخـدها اقـشعرت منـه كـل شـعرة منـك،                رأيت طائلا، لقد  

  . ١يا رسول االله ما دونك سر، ومن يستطيع أن يكتمك : فقالت

دخل علي : سمعت عائشة تقول يوما   : وعن فاطمة الخزاعية قالت   

  يا حميراء، كنت: أين كنت منذ اليوم؟ فقال: رسول االله يوما، فقلت

  

                                                
  .١١٥ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ١



٥١

أي أدب هـذا   . ( ١أما تـشبع مـن أم سـلمة؟         : عند أم سلمة، فقلت   

  !).تواجه به عائشة سيد الكائنات؟

 إذا خـرج أقـرع بـين        |كـان رسـول االله      : وعن عائـشة قالـت    

نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه، وكان رسـول           

 إذا كان بالليل سار مع عائشة فيتحدث معها، فقالـت حفـصة             |االله  

  :ك فتنظري وأنظر، قالتألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعير: لعائشة

 إلــى بعيــر عائــشة |بلــى، فركبــت عائــشة، فجــاء رســول االله 

وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلـوا، وافتقدتـه عائـشة فغـارت        

  :غيرة شديدة أكلت قلبها، فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الإذخر وتقـول          

  . ٢يئا يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، رسولك ولا أقول له ش

  : خرج من عندها لـيلا، قالـت     |إن رسول االله    : عن عائشة قالت  

  :ما لك يا عائشة غرت؟، فقلت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال

لقـد  : |وما لي، لا يغـار مثلـي علـى مثلـك؟ قـال رسـول االله                 

: نعـم، قلـت  : يـا رسـول االله أمعـي شـيطان؟ قـال        : جاءك شيطانك، قالت  

 لكـن أعـانني االله   نعـم، : لى االله عليـه وآلـه؟ قـال     ومعك يا رسول االله ص ـ    

   ٣ عليه، حتى أسلم

  .وتخبر عائشة عن نفسها، وتعترف أن غيرتها تجعلها تقسم كذبا

) رضــي االله عنهــا( أم ســلمة |لمــا تــزوج رســول االله : قالــت

فتلطفت لها حتـى  : حزنت حزنا شديدا، ولما ذكروا لنا من جمالها قلت    

  :أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال، قالترأيتها، فرأيتها، واالله 

  وأقول يدا واحدة في إيذاء(فذكرت ذلك لحفصة، وكانتا يدا واحدة 

                                                
  .٥٥ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ١
  .أخرجه مسلم والبخاري في كتاب النكاح باب القرعة بين النساء ٢
.٦٣٩ص  / ٢ج : ابة، حياة الصح٢٨٠ص : /  المشكاة-السمط الثمين  ٣



٥٢

لا واالله ما هي كما يقولون، فتلطفـت لهـا حفـصة حتـى              : ، فقالت )النبي

قد رأيتها، ولا واالله مـا هـي كمـا تقـولين ولا قريـب مـن       : رأتها، فقالت 

يتها بعد، فكانـت لعمـري كمـا قالـت          فرأ: وصفك، وإنها لجميلة، قالت   

  . ١حفصة، ولكني كنت غيرانة 

 المدينـة وهـو   |لما قدم رسـول االله  : وجاء في السمط الثمين   

فتنكــرت : عـروس بـصفية جـئن نـساء الأنــصار فـأخبرنني عنهـا، قالـت       

 إلـى عينـي فعرفنـي،       |وتنقبت فذهبت فنظـرت، فنظـر رسـول االله          

  كيف رأيتها يا عائشة؟: ني وقالفالتفت والتفت، فأسرعت المشي، فأدرك

لا تقولي هـذا يـا عائـشة        : رأيت يهودية، قال صلى االله عليه وآله      : قالت

  . ٢فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها 

وصلت بك غيرتك يا عائشة أن تسبي امرأة بنسبها لما لم           : أقول( 

  ).تجدي شئ في جمالها تعيبيها فيه

ا معن بـن عيـسى،      أخبرن): ١٢٨ص   / ٨ج  (وفي طبقات ابن سعد     

، فـي الوجـع     |حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسـلم أن نبـي االله              

أمـا واالله يـا     : الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيـي          

) يقـصد عائـشة   (نبي االله لوددت أن الذي بك بي، فغمزتها أزواج النبي           

من أي شئ يا نبـي      : مضمضن، فقلن : ، فقال |وأبصرهن رسول االله    

  .من تغامزكن بصاحبتكن، واالله إنها لصادقة: االله؟ قال

 يعلم ما في قلبها من زيغ وكأنها كانت    |لقد كان رسول االله     

  . الحياة سريعا لتصل إلى بعض مآربها|تنتظر مفارقة الرسول 

  

____________  

                                                
  .٦٣٩ص  / ٢ج :  طبقات ابن سعد، حياة الصحابة١
  .٩٠ص  / ٨ج :  وانظر طبقات ابن سعد- أخرجه ابن ماجة والحافظ الدمشقي في الموافقات ٢



٥٣

روى (، باب ما جـاء فـي المـزاح          )٣١ج  (وفي صحيح أبو داوود     

 |استأذن أبو بكر مرة على النبي       :  قال عن النعمان بن بشير   ): بسنده

أراك ترفعين  : فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال        

ــول االله   ــى رس ــي |صــوتك عل ــل النب ورواه .  يحجــزه|، فجع

فـدخل  : ، وقـال فيـه    )٢٧١ص   / ٤ج  : (أحمد بن حنبل أيضا في مسنده     

رفعين صـوتك علـى     يا بنت أم رومان وتناولها، أت ـ     : فقال) يعني أبا بكر  (

  .فحال النبي صلى االله عليه وآله بينه وبينها: ، قال|رسول االله 

ــسنده عــن ابــن ) ٥٦ص  / ٨ج (وفــي طبقــات ابــن ســعد   روى ب

يـا أبـا بكـر ألا تعـذرني     :  لأبي بكـر |قال رسول االله   : المسيب، قال 

  .من عائشة، قال فرفع أبو بكر يده فضرب صدرها ضربة شديدة

ووصل بهـا   . ة تتلقى من الأدب لعلها تستقيم     إذن لقد كانت عائش   

 إبـراهيم المولـود الرضـيع البـرئ،       |الأمر أن تغار من ابن الرسـول        

: عـن عائـشة، قـال     ) روى بسنده : (٣٩ص   / ٤ففي مستدرك الحاكم ج     

 وكانت جميلـة مـن النـساء جعـدة،      |أهديت مارية إلى رسول االله      

ارية، وقد أعجب بها ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على م        : قالت

 وكـان أنزلهـا أول مـا قـدم بهـا فـي بيـت لحارثـة بـن                    |رسول االله   

 عامــة النهــار والليــل |النعمــان فكانــت جارتنــا، وكــان رســول االله 

عندها، حتى فرغنا لها فجزعت، فحولها إلى العالية فكان يختلف إليهـا     

  .نههناك، فكان ذلك أشد علينا، ثم رزقه االله منها الولد وحرمناه م

وكانت مارية أمه قليلة اللبن فابتاعت لولدها إبراهيم ابـن رسـول            

 ضائنة لبون فكـان يغـذى بلبنهـا، فحـسن عليـه لحمـه، قالـت          |االله  

  من: كيف ترين؟ فقلت:  ذات يوم، فقال لي|فدخل به النبي : عائشة



٥٤

فحملني : ولا الشبه؟ قالت  : |قال  . غذي بلحم الضأن يحسن لحمه    

: |الغيرة إن قلت ما أرى شيئا، فقال رسول االله          ما يحمل النساء من     

   .١ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟ 

 

 

 

 وقـد أكلـت فـي اليـوم         |رآني رسـول االله     : عن عائشة قالت  

يا عائشة أما تحبين أن يكون الله شغل إلا جوفك؟ الأكـل       : مرتين، فقال 

   .٢ في اليوم مرتين من الاسراف، واالله لا يحب المسرفين

فقال يا عائشة اتخذت الدنيا بطنك؟ أكثـر مـن أكلـة            : وفي رواية 

  .كل يوم سرف، واالله لا يحب المسرفين

دخلت على امرأة من الأنصار فـرأت فـراش رسـول       : وعنها قالت 

ــشوة     |االله  ــراش ح ــت بف ــت فبعث ــة، فانطلق ــاءة مثني ــن عب ــاة ع  عب

: لـت ما هذا يـا عائـشة؟ قا      :  فقال |الصوف، فدخل علي رسول االله      

فقلت يا رسول االله فلانة أنصارية دخلت علـي فـرأت فراشـك فـذهبت        

رديه يا عائشة، قالـت فلـم أرده وأعجبنـي        : |قال  . فبعثت إلي بهذا  

فقـال رديـه يـا      : أن يكون في بيتي حتى قال ذلك ثـلاث مـرات، قالـت            

  . ٣عائشة، فواالله لو شئت لأجرى االله معي جبال الذهب والفضة 

ست مرة درعا لي جديدا، فجعلت أنظر إليـه   لب: وعن عائشة قالت  

  :قلت! ما تنظرين؟ إن االله ليس بناظر إليك: وأعجبت به، فقال أبو بكر

  ومم ذلك؟ قال أما علمت أن العبد إذ دخله العجب بزينة الدنيا مقته

  

                                                
  .٤٤٩ص  / ١ج : أنساب الأشراف. ٢١٢ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ١
  .٢٧٢ص / ، والمشكاة ٣ج : أخرجه البيهقي، وانظر الترغيب ٢
  .٥٩ص / راجع السمط الثمين . أخرجه أبو معاوية ٣
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فنزعته فتصدقت بـه، فقـال   : قالت. ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة     

  . ١يئاتك عسى ذلك يكفر عنك س: أبو بكر

رأيت على عائشة ثوبا مـضرجا،      : وعن عبد االله بن أبي مليكة قال      

  . ٢هذا الذي تسمونه المورد : وما المضرج؟ فقال: فقلت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢ج :  وأنظر حياة الصحابة- ٣٧ص  / ١ج : أخرجه أبو نعيم في الحلية ١
  .٨ج : طبقات ابن سعد ٢
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دخلـت علـي امـرأة مـسكينة ومعهـا شـئ            : عن عائشة أنهـا قالـت     

فهـلا قبلتيـه    : |تهديه إلي، فكرهت أن أقبله منها، فقال لي نبي االله           

وكافأتيهــا، فــأرى أنــك حقرتيهــا، فتواضــعي يــا عائــشة فــإن االله يحــب 

  . ١المتواضعين ويبغض المستكبرين 

لبـاب،  عثر أسامة على عتبـة البـاب أو أسـكفة ا          : عن عائشة قالت  

فجعـل  : قالـت . يا عائشة أميطي عنـه الـدم، فتقذرتـه        : فقال: فشج جبهته 

لـو كـان أسـامة جاريـة لكـسوته      :  يمص شجته ويقول |رسول االله   

  . ٢وحليته حتى أنفقه 

 قـد أصـابه     كـان أسـامة بـن زيـد         : وعن عطاء بـن يـسار قـال       

الجــدري أول مــا قــدم المدينــة، وهــو غــلام مخاطــه يــسيل علــى فيــه، 

   فطفق يغسل| عائشة وحاولت إقصاءه، فدخل رسول االله فتقذرته

  

                                                
  .٢ج : أنظر حياة الصحابة.  أخرجه أبو نعيم في الحلية١
  .١٣٥ص  / ٥ج : ، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه في المنتخب٤ج :  أخرجه ابن سعد٢



٥٨

  . ١وجهه ويقبله 

وكان عند عائشة طبق من عنب فجاءها سائل فـدفعت إليـه حبـة              

إن فيمـا تـرين مثاقيـل ذر      : واحدة، فضحكت نساء كن عنـدها، فقالـت       

  . ٢) أسخرية أم بخل. (وهو يتعجب: كثيرة، فنظر المسكين إليها

 أن  |مـولاة رسـول االله      ) رض(نـة   وأخرج أبو يعلى عـن رزي     

سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر، فجـاءت           

سودة في هيئة وفي حالة حـسنة، عليهـا بـرد مـن دروع الـيمن وخمـار                  

أي (كذلك، وعليها نقطتان مثل الفرستين من صبر وزعفران إلى موقها           

:  حفـصة لعائـشة    وأدركت النساء يتزين به، فقالـت     : ، قالت سودة  )عينها

  . وهذه بيننا تبرق|يا أم المؤمنين أيجئ رسول االله 

 - وكان في أذن سودة ثقل      -لأفسدن عليها زينتها    : فقالت عائشة 

نعـم، ففزعـت فزعـا      : يـا سـودة خـرج الأعـور، قالـت         : قالت لها حفصة  

  .شديدا فجعلت تنتفض

 خيمـة مـن     -عليـك بالخيمـة     : أين أختبئ؟ قالـت عائـشة     : فقالت

ــون فيهــا ســعف يخ ــسيج   -تبئ ــذر ون ــا، وفيهــا ق ــأت فيه ــذهب فاختب  ف

 وهمــا تــضحكان لا تــستطيعان أن |العنكبــوت، فجــاء رســول االله 

ما ذاك الضحك؟ ثلاث مرات،     : |تكلماه من كثرة الضحك، فقال      

وهما مستمرتان بالضحك إلى أن أومأتا إلى الخيمة بأيـديهما، فـذهب            

يا رسول االله أخـرج     : لك؟ قالت يا سودة ما    : فإذا سودة ترتعد، فقال لها    

  .الأعور؟

  

                                                
  .١٣٦ص  / ٥ج : كذا في المنتخب ١
  . في الترغيب في الصدقة-موطأ الإمام مالك بن أنس في كتاب الجامع  ٢



٥٩

 ما خرج وليخـرجن، فأخرجهـا فجعـل     -ما خرج وليخرجن    : قال

  . ١ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت 

  .وعن سوء تعبيرها للرؤيا وسخريتها جاء في أخبارها

 عـن عائـشة   : بسنده) روى) (١٣٠ص   / ٢ج  (عن الدارمي في سننه     

 من أهـل المدينـة لهـا زوج تـاجر           كانت امرأة :  قالت |زوج النبي   

تختلف إليه، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنهـا زوجهـا، وقلمـا يغيـب               

إن زوجي خرج تـاجرا     :  فتقول |إلا تركها حاملا فتأتي رسول االله       

فتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتـي انكـسرت وأنـي              

ن شـاء االله    خير، يرجع زوجك عليك إ    : |فقال  . ولدت غلاما أعورا  

فكانت تراها مرتين أو ثلاثا كـل ذلـك         . تعالى صالحا وتلدين غلاما برا    

  . فيقول ذلك لها، فيرجع زوجها وتلد غلاما|تأتي رسول االله 

  غائـب، وقـد رأت  |فجاءت يوما كما كانت تأتيـه ورسـول االله     

  : يا أمة االله، فقالت|عم تسألين رسول االله : تلك الرؤيا، فقلت لها

  ... فأسأله عنها فيقول خيرا| أراها، فآتي رسول االله رؤيا كنت

حتـى يـأتي    : فـاخبريني مـا هـي، قالـت       : فيكون كما قـال، فقلـت     

  .، فأعرضها عليه كما كنت أعرض|رسول االله 

واالله لـئن صـدقت رؤيـاك       : فواالله ما تركتها حتى أخبرتني فقلـت      

مـا لـي    : ليموتن زوجك وتلدين غلاما فـاجرا، فقعـدت تبكـي، فقالـت           

  .حين عرضت عليك رؤياي قلت شرا

  ما لها يا عائشة؟:  وهي تبكي، فقال لها|فدخل رسول االله 

  ألم أخبرك يا عائشة إذا عبرتم: |فأخبرته الخبر وما تأولت لها، فقال 

  

                                                
  .٣١٦ص  / ٤ج : الهيثمي ١
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للمسلم الرؤيا فاعبروها على الخير، فإن الرؤيـا تكـون علـى مـا يعبرهـا                

راهـا إلا ولـدت غلامـا       فمـات واالله زوجهـا ولا أ      : تقول عائشة . صاحبها

  .فاجرا

  

 

 دخل عليها بأسـير، أوصـاها أن لا    |عن عائشة أن رسول االله      

يغيب عن عينها، فلهت عنه بنـسوة عنـدها حتـى غفلهـا الأسـير وخـرج                

 ما قال ودعا عليها، ثم خرج فـأمر النـاس   |فهرب، فقال رسول االله    

 وعائـشة تقلـب   |بطلبه فلم ينشبوا أن جاؤوا بـه فـدخل رسـول االله     

 فأنـا   |دعوت علي يا رسول االله      : ما لك؟ قالت  : |يديها، فقال   

  . ١أنتظر متى يكون 

 فرأى كسرة خبز ملقاة     |دخل رسول االله    : وعن عائشة قالت  

يا عائشة أحسني جوار نعم االله، فإنها قل مـا نفـرت مـن         : فمشى، ثم قال  

  .أهل بيت فكادت ترجع إليهم

  .مل أوامر الرسول وتتوانى في تنفيذهانفهم مما سبق أن عائشة ته

وكل ما فعلته عائشة مـع حـضرة النبـي صـلى االله عليـه وآلـه مـن         

مــؤامرات كانــت فــي أغلــب الأحيــان تجــر معهــا حفــصة بنــت عمــر،  

والغريب أننا نجد تفاهما وانسجاما تامـا بـين المـرأتين عائـشة وحفـصة       

نـه فـي النـساء      كالانسجام والتفاهم بين أبويهما أبـو بكـر وعمـر، غيـر أ            

كانت عائشة دائما هي الجريئة والقويـة وصـاحبة المبـادرة وهـي التـي             

تجر حفصة بنت عمر وراءها في كل شـئ، بينمـا كـان أبوهـا أبـو بكـر         

  ضعيفا أمام عمر الذي كان هو الجرئ

  

                                                
  .أخرجه المخلص الذهبي ١
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والقوي وصاحب المبادرة في كل شئ، حتى أنه في خلافـة أبـي بكـر               

  .يكان عمر بن الخطاب هو الحاكم الفعل

وقد حدث بعض المؤرخين أن عائشة لما همـت بـالخروج إلـى              

علـى مـا    ( فيما سـمي بحـرب الجمـل         ×البصرة لمحاربة الإمام علي     

 أمهات المـؤمنين تـسألهن      |أرسلت إلى أزواج النبي     ) سيأتي بيانه 

الخروج معها فلم يستجب لها منهن إلا حفصة بنت عمر التي تجهـزت          

بـد االله بـن عمـر هـو الـذي منعهـا       وهمت بالخروج معها لكـن أخاهـا ع      

، ومن أجل ذلك كـان االله سـبحانه يتهـدد            ١وعزم عليها فحطت رحلها     

وإن تظـاهرا عليـه فـإن االله هـو مـولاه            {: عائشة وحفصة معا، في قوله    

: ، وكـذلك قولـه    }وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيـرا       

  .}إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما{

االله لهمـا مـثلا خطيـرا فـي سـورة التحـريم ليعلمهمـا            ولقد ضرب   

وبقية المسلمين أن الزوجية للنبي لا تدخل زوجاته الجنـة بـلا حـساب              

ولا عقاب، فقد أعلم االله عباده ذكورا وإناثا بأن مجرد الزوجية لا تضر             

، وإنمـا الـذي ينفـع       |ولا تنفع حتـى ولـو كـان الـزوج رسـول االله              

ضـرب االله مـثلا     {: نسان فقط، فقال تعـالى    ويضر عند االله هو أعمال الإ     

للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين     

  . ٢ }فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين

رب ابـن   {: وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعـون إذ قالـت          

نجني من فرعـون وعملـه ونجنـي مـن القـوم            لي عندك بيتا في الجنة و     

ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنـا وصـدقت           * الظالمين  

  بكلمات ربها وكتبه وكانت من

                                                
  .٨٠ص  / ٢ج : ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ١
  .١٠سورة التحريم، آية  ٢
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  . ١ }القانتين

وبهذا يتبين لكل الناس بأن الزوجية والصحبة وإن كانـت فيهمـا            

عمـال  فضائل كثيرة إلا أنهما لا يغنيان من عذاب االله إلا إذا اتـسمتا بالأ          

الصالحة، وإلا فإن العذاب يكون مضاعفا لأن عدل االله سبحانه يقتضي           

أن لا يعــذب البعيــد الــذي لــم يــسمع الــوحي، كالقريــب الــذي ينــزل  

القرآن في بيته والإنسان الذي عرف الحق فعانده كالجاهـل الـذي لـم              

  .يعرف الحق

  

 

 وكيــف تفقـدها الغيــرة  ولنـستمع إلـى عائــشة تـروي عــن نفـسها    

  : تصرفا لا أخلاقيا، قالت|صوابها، فتتصرف بحضرة النبي 

 بطعام قـد صـنعته   |بعثت صفية زوج النبي إلى رسول االله        * 

له، وهـو عنـدي، فلمـا رأيـت الجاريـة أخـذتني رعـدة حتـى اسـتقلني                   

 |فنظر إلـي رسـول االله       : فأكل، فضربت القصعة ورميت بها، قالت     

أعـوذ برسـول االله أن يلعننـي اليـوم،         : هه، فقلـت  فعرفت الغضب في وج   

طعـام كطعامهـا    : وما كفارته يا رسول االله؟ قال     : أولي، قلت : قالت، قال 

  . ٢وإناء كإنائها 

قلـت للنبـي حـسبك مـن        : ومرة أخرى تروي عن نفسها، قالت     * 

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء    : | صفية كذا وكذا، فقال لي النبي       

  . ٣البحر لمزجته 

  

                                                
  .١٣ - ١١التحريم آية  ١
  .١٤٨ص  / ٢ج :  وسنن النسائي- ٢٧٧ص  / ٦ج :  بن حنبلمسند الإمام أحمد ٢
  .٧٣ص / صحيح الترمذي، وقد رواه الزركشي  ٣
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ــ ن أم المــؤمنين مــن الأخــلاق وأبــسط الحقــوق التــي فرضــها  أي

حـسبك مـن    (الإسلام في تحريم الغيبة والنميمة؟ ولا شـك بـأن قولهـا             

وقـول الرسـول بأنهـا كلمـة لـو مزجـت بمـاء البحـر             ) صفية كذا وكـذا   

لمزجته، بأن ما قالته عائشة في ضرتها أم المـؤمنين صـفية أمـر عظـيم،                 

الحـديث اسـتفظعوها واسـتعظموها      وخطب جـسيم، وأعتقـد بـأن رواة         

  !!.فأبدلوها بعبارة كذا وكذا، كما هي عادتهم في مثل هذه القضايا

وعـن تعـدي غيرتهـا      ) أم إبـراهيم  (وتكلمنا عن غيرتها من مارية      

  !.دائرة مارية إلى إبراهيم المولود الرضيع البرئ

وحتى أن غيرتها تعدت كل الحـدود وفاقـت كـل تعبيـر عنـدما               

 فكانـت   |نون والوساوس إلى الشك في رسـول االله         وصلت بها الظ  

 ولكنهـا   |كثيرا ما تتظـاهر بـالنوم عنـدما يبـات عنـدها رسـول االله                

ترقب زوجها وتتحسس مكانه في الظلام وتتعقبه أين ما ذهـب وإليـك         

الرواية على لسانها والتي أخرجها مسلم في صحيحه والإمام أحمد في           

  :مسنده وغيرهم، قالت

 فيها عندي انقلبـت فوضـع    |ي التي كان النبي     لما كانت ليلت  

رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره علـى فراشـه     

فاضطجع فلم يلبـث إلا ريثمـا ظـن أن قـد رقـدت فأخـذ رداءه رويـدا                  

وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، فجعلـت درعـي فـي              

 إثره حتى جاء البقيع     رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على      

فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مـرات ثـم انحـرف فانحرفـت فأسـرع       

 فأسرعت فهرول فهرولت، فأحضر فأحـضرت فـسبقته فـدخلت فلـيس إلا            

  قلت يا: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ قالت: أن اضطجعت فدخل، فقال

  

  



٦٤

  : قالتلتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير،: رسول االله لا شئ، قال

فأنـت الـسواد الـذي    : قلت يا رسول االله بأبي أنت وأمـي فأخبرتـه، قـال           

  :نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: رأيت أمامي؟ قلت

  . ١أظننت أن يحيف االله عليك ورسوله                   

فقد ت رسول االله صلى االله عليه وآله فظننـت          : ومرة أخرى قالت  

  . ٢رب اغفر لي :  فطلبته فإذا هو ساجد، يقولأنه أتى بعض جواريه

إن رسول االله صلى االله عليه وآله خرج مـن  : وأخرى قالت عائشة  

مـا لـك يـا      : عندي ليلا، فغرت عليه، قالت فجاء فرأى مـا أصـنع، فقـال            

: |فقال  ! وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك       : عائشة، أغرت؟ فقلت  

  . ٣أفأخذك شيطانك؟ 

 دلالة واضحة على أنها عندما تغار تخرج عـن          وهذه الرواية تدل  

  .أطوارها وتفعل أشياء غريبة، كأن تكسر الأواني وتمزق الملابس مثلا

: ولذلك تقول فـي هـذه الروايـة فلمـا جـاء ورأى مـا أصـنع قـال                   

  .أفأخذك شيطانك؟

ولا شك أن شيطان عائشة كان كثيرا ما يأخذها أو يلبـسها، وقـد              

 أنـه   |الغيرة، وقد روي عن رسول االله       وجد لقلبها سبيلا من طريق      

، باعتبار أن الرجـل يغـار علـى    )الغيرة للرجل إيمان، وللمرأة كفر  : (قال

زوجته لأنه لا يجوز شرعا أن يشاركه فيها أحد، أما المـرأة فلـيس مـن                

  حقها أن تغار على زوجها لأن االله سبحانه أباح له الزواج بأكثر من

  

  

                                                
  .٦ج :  باب ما يقال عند دخول القبور، مسند أحمد بن حنبل٦٤ص  / ٣ج : صحيح مسلم ١
  .١٤٧ص  / ٦ج : مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢
  .١١٥ص  / ٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ج  ٣



٦٥

  .واحدة                  

لمرأة الصالحة المؤمنة التي أذعنت لأحكام االله سـبحانه تتقبـل           فا

 وخـصوصا إذا كـان زوجهـا       - كما يقال اليـوم      -ضرتها بنفس رياضية    

عــاملا مــستقيما يخــاف االله، فمــا بالــك بــسيد الإنــسانية ورمــز الكمــال  

على أننا نجـد تناقـضا واضـحا فـي خـصوص            . والعدل والخلق العظيم؟  

 يقولـه أهـل الـسنة والجماعـة مـن أنهـا        لعائـشة، ومـا    |حب النبـي    

كانت أحب نسائه إليه وأعزهم لديه، حتى أنهم يروون أن بعض نسائه            

  . يحبها ولا يصبر عليها|وهبن نوبتهن لعائشة لما علمن أن النبي 

  :ففي صحيح البخاري، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها

  .أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة: عن عائشة

  فهل يمكن والحال هذه أن نجد مبررا وتفسيرا لغيرة عائشة المفرطة؟

والمفــروض أن العكــس هــو الــصحيح، أي أن تغــار بقيــة أزواج 

ــروون    |النبــي  ــه معهــا كمــا ي ــه إياهــا وميل ــشدة حب ــشة ل  مــن عائ

   فما هو مبرر الغيرة؟|ويزعمون، وإذا كانت هي المدللة عند الرسول 

 ديثها، وكتب السيرة طافحة بتمجيـدها     والتاريخ لم يحدث إلا بأحا    

 المدللة التي كان لا يطيق فراقها، وأعتقـد         |وأنها حبيبة رسول االله     

بأن كل ذلك من الأمويين الذين أحبـوا عائـشة وفـضلوها لمـا خـدمت         

  .مصالحهم وروت لهم ما أحبوا وحاربت عدوهم علي بن أبي طالب

  

 

 يقال عـن جمـال عائـشة وحظوتهـا،          إن أكثر، إن لم يكن كل ما      

  ونحن...  لها مروي عن نفسها، أو عن ابن أختها عروةوحب النبي 

  



٦٦

نقطع بعدم صحة ذلك من الأساس، ونحن نذكر هنـا بعـض التعلـيلات              

  :فنقول

 إلا من طريق عائشة     - لم يأت عموما     - كما قلنا    -إن ذلك   : أولا

ت لا يقول عـن نفـسه أنـه         والزي!!... نفسها، كما يظهر من تتبع الروايات     

  .عكر

أنهـا  : إننا نجد ابن عباس يواجهها بعد حرب الجمل بحقيقة        : ثانيا

  . ١ وجها، ولا بأكرمهن حسبا |لم تكن أحسن نساء النبي 

كما أن عمر إنما يصف زينب بنت جحش بالحسن دون عائـشة             

ونحـن  ...  ٢ليس لك حظوة عائشة، ولا حـسن زينـب          : عندما قال لابنته  

ونعتقد بأنها من مخيلة الـرواة لحاجـة    ) الحظوة( الفقرة الأولى    نشك في 

  .في النفس

من أن الضحاك بن    : وما رواه ابن بكار   : (... قال علي فكري  : ثالثا

  : قال|فلما بايع النبي : أبي سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحا

 يريد عائشة، وذلـك قبـل أن      (إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء        

 وعائـشة   -أفلا أنزل لك عن إحـداهما فتتزوجهـا؟         ) نزل آية الحجاب  ت

  .بل أنا أحسن وأكرم: أهي أحسن أم أنت؟ فقال: جالسة تسمع، فقالت

لأنه كـان دميمـا قبـيح       ( من سؤالها إياه     |فضحك رسول االله    

    ٣)... الوجه

  أن عائشة هي:  يجد|إن من يتتبع سيرة زوجات النبي : رابعا

  

  

                                                
  . طبعة الهند٣٣٧ص  / ٢وح لابن أعثم ج الفت ١
  .١٣٧ص  / ٨طبقات ابن سعد ج  ٢
  .٨ص  / ٢السمير المهذب ج  ٣



٦٧

  .| التي كانت تحسد وتغار من كل زوجة له                   

 - إن لم يكن كلهن      -أن أكثرهن   : ويظهر بما لا يبقى مجال للشك     

  منها، إن لم نقل أنهن أجمل وأضوء منهـا         |كن أكثر حظوة لدى النبي      

أيضا، فإن من الطبيعي أن نجد الدميم هـو الـذي يحـسد علـى الجمـال           

  ...ي أن يحسد الدميم، وأن يغار منهويغار، أما الجميل فليس من الطبيع

كما أنه ليس من الطبيعي أن يكون الميل لغير ذات الجمـال أكثـر منـه                

للجميلة الوضيئة، وقد ذكـر فـي حـديث الإفـك علـى لـسان أم عائـشة               

  :قولها

فواالله لقلما كانـت امـرأة قـط وضـيئة عنـد رجـل يحبهـا، ولهـا                  ( 

  ).ضرائر إلا كثرن عليها

نت هي ذات الحظوة لدى الرسول، وأنه كـان  أنها كا : ولو صدقنا 

فـإن  ... يحبها أكثر من غيرها، فلماذا هذه الغيرة، وهذا الحسد منها لهن          

الحسد لا بد وأن يكون على شئ يفقـده الحاسـد، ويتمنـى زوالـه عـن                 

  ...المحسود وانتقاله إليه

  

 |   

مـا فعلتـه معـه       لم يكن يحبهـا ل     |وكما أعتقد بأن رسول االله      

 وكيف يحب رسول االله من تكذب وتغتاب وتمشي بالنميمـة         ! كما قدمنا 

وتشك في االله ورسوله، وتظن منهما، كيف؟، كيـف يحـب رسـول االله              

 مــن تتجــسس عليــه وتخــرج مــن بيتهــا بــدون إذنــه لــتعلم أيــن  |

 من تشتم زوجاته بحضرته ولـو       |يذهب؟، كيف يحب رسول االله      

   من تبغض ابنه إبراهيم وترمي|ول االله كن أمواتا؟، كيف يحب رس

  



٦٨

 مـن تتـدخل بينـه     |؟، كيف يحـب رسـول االله         ١أمه مارية بالإفك    

ــي     ــسبب ف ــارة الأحقــاد أخــرى وتت ــرة وبإث ــه بالكــذب م ــين زوجات وب

ــبغض ابنتــه الزهــراء  |طلاقهــن؟، كيــف يحــب رســول االله    مــن ت

 وتبغض أخاه وابن عمه علي بن أبـي طالـب إلـى درجـة أنهـا لا تـذكر        

  . ٢اسمه ولا تطيب له نفسا بخير 

  .كل هذا وأكثر في حياته أما بعد وفاته، فحدث ولا حرج

 ولا يحبـان فاعلهـا،   |وكل هذه الأفعال يمقتهـا االله ورسـوله         

 يمثل الحـق، فـلا يمكـن لـه أن يحـب         |لأن االله هو الحق ورسوله      

من كان على غير الحق، وسـوف نعـرف خـلال الأبحـاث القادمـة بـأن           

  . ٣ لم يكن يحبها، بل إنه حذر الأمة من فتنتها |الله رسول ا

لقد روت عائشة أن حب النبي المفـرط لهـا بالـذات دون سـواها        

لأسباب عديدة، ولكن ستعرف أيها القارئ الكريم الواعي بأنهـا كلهـا            

  :مزيفة

لأنها جميلة وصغيرة وهي البكر الوحيـدة التـي دخـل بهـا             : قالت

  .ولم يشاركه فيها أحد سواه

لأنها ابنة أحب الخلق إليه أبي بكر الـصديق صـاحبه فـي       : وقالت

  .الغار

 نـصف الـدين فهـي    |لأنها حفظـت عـن رسـول االله       : وقالت

  .العالمة الفقيهة

  لأن جبرئيل جاء بصورتها، وكان لا يدخل على النبي إلا: وقالت

  

                                                
  .يراجع هذا الموضوع في كتاب الإفك للعلامة جعفر مرتضى العاملي ١
  . باب هبة الرجل لامرأته من كتاب الهبة وفضلها١٣٥ص  / ٣ج : صحيح البخاري ٢
  . كتاب الجهاد والسير-ب ما جاء في بيوت أزواج النبي  با٤٦ص  / ٤ج : صحيح البخاري ٣



٦٩

  .في بيتها

وأنت كما ترى أيها القـارئ بـأن كـل هـذه الادعـاءات لا تقـوم                 

  .ليل ولا يقبلها العقل، وسوف نأتي على نقضها بالأدلةعلى د

  

|   

ــأن الرســول   ــون ب ــر   |يقول ــي البك ــة وه ــا جميل ــا لأنه  يحبه

ــار        ــزواج بالأبك ــن ال ــه م ــذي يمنع ــا ال ــا، فم ــل به ــي دخ ــدة الت الوحي

والجميلات اللاتي كن بارعـات فـي الحـسن والجمـال وكـن مـضرب         

 العربيـة، وكـن رهـن إشـارته، علـى أن المـؤرخين              الأمثال فـي القبائـل    

يذكرون غيرة عائشة من زينب بنت جحش ومن صفية بنت حيي ومن        

  .مارية القبطية لأنهن كن أجمل منها

وقد أوردت لكم قصة عائشة مع مليكة بنت كعب، التي تزوجها           

  : وكانت تعرف بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت لها|النبي 

 |أن تنكحي قاتـل أبيـك؟ فاسـتعاذت مـن رسـول االله            أما تستحين   

إنهـا صـغيرة،    يـا رسـول االله      :  فقالوا |فطلقها، فجاء قومها إلى النبي      

، وكان أبوهـا  |ولا رأي لها، وإنها خدعت فارتجعها، فأبى رسول االله     

  . ١قد قتل في يوم فتح مكة، قتله خالد بن الوليد بالخندمة 

 ما كان همه من     |رسول االله   وهذه الرواية تدلنا بوضوح بأن      

الزواج الصغر والجمال، وإلا لما طلق مليكة بنت كعـب وهـي صـغيرة               

وبارعة في الجمال، كما تدلنا هذه الرواية وأمثالها على الأساليب التـي            

اتبعتها عائـشة فـي خـداع المؤمنـات البريئـات وحرمـانهن مـن الـزواج          

  لنعمان لما غارت، وقد سبق لها أن طلقت أسماء بنت ا|برسول االله 

  

                                                
  .٢٩٩ص  / ٥ج :  ابن كثير في تاريخ- ١٤٨ص  / ٨ج : رواه ابن سعد في طبقاته ١



٧٠

 ليعجبه من المرأة إذا دخل عليها |إن النبي  : من جمالها وقالت لها   

أعوذ باالله منك، وهذه مليكة تثير فيها حساسية مقتـل أبيهـا            : أن تقول له  

أمـا تـستحين أن تنكحـي       : ، وتقـول لهـا    |وأن قاتله هو رسـول االله       

ت من رسول   قاتل أبيك، فما كان جواب هذه المسكينة إلا أنها استعاذ         

وما عساها أن تقـول غيـر ذلـك، والنـاس لا يزالـون حـديثي          ! |االله  

  .عهد بالجاهلية، يأخذون الثأر ويعيرون من لا يثأر لأبيه؟

 |لماذا يطلق رسول االله     : بقي لنا أن نتساءل ويحق لنا أن نتساءل       

  .هاتين المرأتين البريئتين واللتين ذهبتا ضـحية مكـر وخـداع عائـشة لهـن؟              

 معصوم  |ل شئ لا بد لنا أن نضع في حسابنا أن رسول االله             وقبل ك 

ولا يظلم أحـدا، ولا يفعـل إلا الحـق، فـلا بـد أن يكـون فـي تطلـيقهن           

 كما أن عدم تطليق عائشة بالرغم مـن       |حكمة يعلمها االله ورسوله     

أفعالها فيه أيضا حكمـة، ولعلنـا نقـف علـى شـئ منهـا فـي الـصفحات                   

  .المقبلة

 الأولى وهي أسماء بنـت النعمـان فقـد ظهـرت            أما بالنسبة للمرأة  

سذاجتها عندما انطلت عليها حيلة عائشة فأول كلمة قابلت بهـا رسـول             

وبالرغم من جمالها   ) أعوذ باالله منك  ( عندما مد يده إليها هي       |االله  

  . لبلاهتها|البارع فلم يبقها رسول االله 

ن ابـن عبـاس     ع ـ: ، ويقول غيـره   )٨ج  (يقول ابن سعد في طبقاته               

 أسماء بنـت النعمـان وكانـت مـن أجمـل            |تزوج رسول االله    : (قال

 أراد أن يعلمنا أن رجاحة العقـل أولـى          |ولعله  ) أهل زمانها وأتمه  

  .من الجمال، فكم من امرأة جميلة جرها غباؤها للفاحشة

  أما بالنسبة للمرأة الثانية وهي مليكة بنت كعب والتي عيرتها

  

  



٧١

 أن تعـيش هـذه      | قاتل أبيها، فلم يـرد النبـي         عائشة بأن زوجها هو   

والتــي هــي صــغيرة الــسن، ولا رأي لهــا كمــا شــهد بــذلك (المــسكينة 

على هواجس ومخاوف قـد تـسبب مـصائب كبـرى، خـصوصا       ) قومها

، ولا شـك أن  |وأن عائشة سوف لن تتركها ترتاح مـع رسـول االله      

  .هناك أسبابا أخرى يعلمها رسول االله وغابت عنا

  لم يكن يجري وراء الجمال     |ن نعرف أن رسول االله      والمهم أ 

والشهوات الجسدية والجنـسية كمـا يتوهمـه بعـض الجـاهلين وبعـض              

  .المستشرقين، الذين يقولون كان هم محمد هو النساء والحسناوات

 هـاتين المـرأتين بـالرغم مـن         |ورأينا كيف طلق رسول االله      

ه، كمـا جـاء فـي       صغرهما وجمالهما فكانتا أجمل أهـل زمانهمـا وأتم ـ        

كتب التاريخ وكتب الحديث، فقول من يدعي أن رسول االله صـلى االله     

  .عليه وآله يحب عائشة لصغرها وجمالها مردود لا يقبل

  



) وكمـا قالـت هـي   (أما القائلين بأن حبه إياها لأنها ابنة أبـي بكـر         

 بأنـه تزوجهـا مـن أجـل أبـي           فهذا غير صحيح، ولكن يمكننا أن نقـول       

 تزوج من قبائل عدة زواجـا سياسـيا لتـأليف     |بكر، لأن رسول االله     

القلــوب ولتــسود المــودة والرحمــة فــي تلــك القبائــل بــدلا مــن التنــافر 

 بأم حبيبة أخـت معاويـة وهـي بنـت      |والتباغض، فقد تزوج النبي     

  وذلك لأنه لا يحقـد، وهـو رحمـة         |أبي سفيان العدو الأول للنبي      

للعالمين، وقد تعدى عطفه وحنانه القبائل العربية إلـى مـصاهرة اليهـود             

  .والنصارى والأقباط ليقرب أهل الأديان بعضهم من بعض

  وبالخصوص إذا ما عرفنا من خلال ما نقرأه في الصحاح وكتب
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 بـأن يتـزوج ابنتـه    |السيرة بأن أبا بكر هـو الـذي طلـب مـن النبـي               

 بأن يتزوج ابنتـه حفـصة، وقبـل      |عائشة، كما طلب عمر من النبي       

  . لأن قلبه يسع أهل الأرض كلهم|رسول االله 

  . ١ }ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك{: قال تعالى

وإذا رجعنا إلى الرواية التي روتها عائشة وقالت فيها بـأن رسـول             

 لم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وفتح         |االله  

  . ٢ لا يصبر عنها |ج ثم أجافه، عرفنا كذب الزعم بأنه الباب فخر

وهذا الاستنتاج ليس استنتاجا عفويا ألفه الخيال، فإن له أدلة فـي            

صحاح السنة، فقد روى مسلم فـي صـحيحه وغيـره مـن صـحاح أهـل                 

:  نـساءه قـال    |لمـا اعتـزل نبـي االله        : السنة أن عمر بن الخطاب قـال      

 |الحـصى ويقولـون طلـق رسـول االله     دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون   

فقلت لأعلمن ذلـك    : نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقال عمر       

يـا بنـت أبـي بكـر أقـد بلـغ مـن         : فدخلت على عائشة فقلت   : اليوم، قال 

ــن  : ، فقالــت|شــأنك أن تــؤذي رســول االله  مــا لــي ومــا لــك يــا اب

:  لها فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت     : قال! الخطاب، عليك بعيبتك  

، واالله لقــد |يــا حفــصة أقــد بلــغ مــن شــأنك أن تــؤذي رســول االله 

علمت أن رسول االله صلى االله عليه وآلـه لا يحبـك، ولـولا أنـا لطلقـك                  

  . ٣الحديث ... ، فبكت أشد البكاء|رسول االله 

  |إن هذه الرواية تدلنا بوضوح لا يقبل الشك في أن زواج النبي 

  

  

                                                
  .١٥٩: آل عمران آية ١
  .٢٢١ص  / ٦ج : مسند الإمام أحمد. ٦٤ص  / ٣ج : صحيح مسلم ٢
وإن : (تخييرهن وقوله تعالى في باب الايلاء واعتزال النساء و١٨٨ص  / ٤ج : صحيح مسلم ٣

  ).تظاهرا عليه
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 ة، ولكنه لمصلحة سياسـية اقتـضتها     من حفصة بنت عمر لم يكن عن محب       

الظروف، ومما يزيدنا يقينا بصحة ما ذهبنا إليـه فـي هـذا الاسـتنتاج أن                

عمر بن الخطاب يقسم باالله بأن رسوله لا يحـب حفـصة ويزيـدنا عمـر                

يقينا جديدا بأن ابنته حفصة تعلم هي الأخرى هـذه الحقيقـة المؤلمـة،              

  ).االله لا يحبكواالله لقد علمت بأن رسول : (إذ يقول لها

ثـم لا يبقـى لنـا أدنـى شـك فـي أن الـزواج منهـا كـان لمـصلحة           

  .| ) لولا أنا لطلقك رسول االله: (سياسية عندما قال

 بعائـشة   |فهذه الرواية تعطينـا أيـضا فكـرة عـن زواج النبـي              

بنت أبي بكر، وأنه صبر وتحمل كل أذاها مـن أجـل أبـي بكـر أيـضا،                  

 وتقديره، لأنه لـم يـصدر منهـا مـا           وإلا فإن حفصة أولى بحب الرسول     

  . عشر معشار ما فعلته عائشة بنت أبي بكر|يسئ، للنبي 

  

 | ،  

قد يكون لأم المؤمنين عائشة فـضلها ومنزلتهـا، غيـر أنهـا ليـست            

 وكيف تكون أفضلهن مع مـا صـح عنهـا إذ         |بأفضل أزواج النبي    

عجـوز  :  خديجة ذات يوم فناولتها، فقلـت      |الله  ذكر رسول ا  : قالت

ما أبدلني االله خيرا منهـا، لقـد        : كذا وكذا، قد أبدلك االله خيرا منها، قال       

ــذبني النــاس،          ــين ك ــاس، وصــدقتني ح ــي الن ــين كفــر ب ــي ح ــت ب   آمن

 في مالها حين حرمني النـاس، ورزقنـي االله ولـدها وحرمنـي              وأشركتني

  . ١... ولد غيرها، الحديث

   لا يكاد يخرج من البيت|كان رسول االله : ة قالتوعن عائش

  

  

                                                
  . أحوال خديجة الكبرى، كذلك أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما-الإستيعاب  ١



٧٤

حتى يـذكر خديجـة فيحـسن الثنـاء عليهـا، فـذكرها يومـا مـن الأيـام،                   

هل كانـت إلا عجـوزا، فقـد أبـدلك االله خيـرا             : فأدركتني الغيرة، فقلت  

لا واالله ما : منها، فغضب منها حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال          

آمنت بي إذ كفـر النـاس، وصـدقتني إذ كـذبني            أبدلني االله خيرا منها،     

الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني االله منهـا أولادا إذ             

  ...حرمني أولاد النساء، الحديث

 خديجة الكبـرى صـديقة هـذه الأمـة          |فأفضل أزواج النبي    

 |وأولها إيمانا باالله وتصديقا بكتابه، ومواساة لنبيه، وقـد أوحـي إليـه         

  :بشرها ببيت لها في الجنة من قصب، ونص على تفضيلها، فقالأن ي

أفضل نساء أهـل الجنـة خديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة بنـت محمـد،                  

  . ١وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران 

حـسبك  : خير نساء العالمين أربـع ثـم ذكـرهن، قـال     : |وقال  

من نساء العالمين مريم بنت عمـران، وخديجـة بنـت خويلـد، وفاطمـة               

ت محمد، وآسية امرأة فرعون، إلى كثير مـن أمثـال هـذه النـصوص               بن

  .وهي من أصح الآثار النبوية وأثبتها

على أنه لا يمكن القول بأن عائشة أفضل ممن عدا خديجـة مـن              

والسنن المأثورة والأخبـار المـسطورة تـأبى تفـضيلها          . أمهات المؤمنين 

ترى أنها أفضل   عليهن، كما لا يخفى على أولي الألباب، وربما كانت          

 على ذلك، كما اتفق هذه مـع أم         |من غيرها، فلا يقرها رسول االله       

   وهي تبكي فقال|المؤمنين صفية بنت حيي، إذ دخل عليها النبي 

  

  

                                                
   ٣جزء :  وهو في أواخر كتاب النكاح-كما أخرجه البخاري في باب غيرة النساء ووجدهن  ١

  .١٧٥ص / 
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بلغنـي أن عائـشة وحفـصة تنـالان منـي،           : ما يبكيـك؟ قالـت    : |لها  

ألا قلـت لهـن كيـف تكـن         : |وتقولان نحن خير من صـفية، قـال         

  . ١هارون وعمي موسى وزوجي محمد خيرا مني وأبي 

كانـت عائـشة وحفـصة تؤذيـان صـفية          : وروي في تفسير القمـي    

يا بنت اليهوديـة، فـشكت ذلـك إلـى          : ، وتقولان لها  |زوجة النبي   

  ؟:بماذا يا رسول االله: ألا تجيبينهما؟ قالت:  فقال لها|رسول االله 

قــولي إن أبــي هــارون نبــي االله، وعمــي موســى كلــيم االله،  : قــال

هـذا  : وزوجي محمد رسول االله، فما تنكران مني؟ فقالـت لهمـا، فقالتـا            

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم       {: علمك رسول االله، فأنزل االله في ذلك      

  . ٢ }...من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

 

 |   

 وبحثنــا عــن حالهــا، مــن إذا دققنــا النظــر فــي ســيرة أم المــؤمنين

تحب، من تبغض؟ بحث إمعان وروية، فهناك نجد العاطفة محركة لها           

  .بأجلى مظاهرها

إن سـيرتها مــع عثمــان قـولا وفعــلا، ووقائعهــا مـع علــي وفاطمــة    

والحسن والحسين سرا وعلانية، وشؤونها مع أمهات المـؤمنين بـل مـع             

  .ق، يحركها المزاج وتقديم الغرض على الح|رسول االله 

  مـن إفـك    - النزول إلى حكم العاطفة      -وحسبكم مثالا لهذا وتأييدا     

  × بهتانا وعدوانا في السيدة مارية وولدها إبراهيم -أهل الزور إذ قالوا 

  

  

                                                
  .صابة ابن حجر في ترجمتها من الإ- الإستيعاب -أخرجه الترمذي  ١
  .١١آية : الحجرات ٢
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  على يد أميـر المـؤمنين  - ما قالوا، حتى برأهما االله عز وجل من ظلمهم        -

ورد {:  وهو دليل محسوس وملموس، وفي هذا قال تعالى        - ×علي  

، وتفصيل هـذه المـصيبة فـي         ١ }االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا      

، )رض(من مستدرك الحاكم في أحوال السيدة مارية        ) ٣٩ص   / ٣ج  (

وإن أردتم المزيد، فتذكروا نزولها على حكم       . أو من تلخيصه للذهبي   

إنـي أجـد منـك      : | إذ قالـت لرسـول االله        - فيما أوردنـاه     -العاطفة  

، )رض(ليمتنع عن أكل العسل من بيت أم المؤمنين زينـب     ريح مغافير   

 عـن   |وإذا كان هذا الغرض التافه يبيح لها أن تحـدث رسـول االله              

 - ×نفسه بمثل هذا الحديث فكيف نركن إلى نفيها الوصاية إلى علـي             

 ولا تنسوا نزولها على حكم العاطفـة يـوم زفـت            -على ما سيأتي تبيانه     

إن النبي ليعجبـه  :  فقالت لها|إلى النبي أسماء بنت النعمان عروسا  

أعـوذ بـاالله منـك، وغرضـها مـن          : من المرأة إذا دخل عليها أن تقول له       

 من عروسه، وإسقاط هـذه المؤمنـة البائـسة مـن     |ذلك تنفير النبي    

 |نفسه، وكانت أم المؤمنين تستبيح مثل هذا الحديث عـن رسـول االله    

  .راماترويجا لغرضها، حتى لو كان تافها أو ح

 مرة الاطـلاع علـى امـرأة مخـصوصة لتخبـره عـن              |وكلفها  

  .حالها فأخبرته بغير ما رأت

، - أي اعـدل     -إقـصد   :  يوما إلى أبيها فقالت له     |وخاصمته  

  . ٢فلطمها أبوها حتى سال الدم على ثيابها 

  أنت الذي تزعم أنك نبي: وقالت له مرة في كلام غضبت عنده

  

                                                
  .٢٥: الأحزاب ١
 / ٢ج :  الغزالي الباب الثالث من كتاب آداب النكاح- من أحاديث الكنز ١٠٢٠الحديث  ٢

  .٢٣٨ص : /  من كتاب مكاشفة القلوب٩٤ الباب - من إحياء العلوم ٣٥ص 
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ون، والاستقـصاء يـضيق عنـه هـذا     إلى كثير من أمثال هـذه الـشؤ      

  .الاملاء، وفيما أوردناه كفاية لما أردناه

  

 |   

  . بين سحري ونحري|توفي : عن عائشة أنها قالت

 قضى وهو في صدرها     |ودعوى أم المؤمنين هذه بأن النبي       

الطاهرة، وحسبكم من طريق    معارضة بصحاح متواترة من طريق العترة       

من القسم الثاني من الجزء الثـاني       ) ٥١ص  (غيرهم ما أخرجه ابن سعد      

 وهـو فـي حجـر       |توفي رسول االله    : من الطبقات، في باب من قال     

، بالإسناد إلـى علـي،      )٥٥ص   / ٤ج  (علي، وهو ذاته موجود في الكنز       

ادن : الادعوا لي أخي، فأتيته، فق ـ    :  في مرضه  |قال رسول االله    : قال

مني، فدنوت منه، فاستند إلي فلم يزل مستندا إلي وإنه ليكلمنـي حتـى             

  .|أن بعض ريقه ليصيبني، ثم نزل برسول االله 

وأخرج أبو نعيم في حليته، وأبو أحمد الفرضي في نسخته وغيـر            

 - |علمنـي رسـول االله      : واحد من أصحاب السنن، عـن علـي قـال         

  . ١ألف باب  ألف باب، كل باب يفتح -يعني حينئذ 

وكان عمر بـن الخطـاب إذا سـئل عـن شـئ يتعلـق بـبعض هـذه                    

 سلوا عليا، فكونه هو القائم بها، فعـن جـابر بـن عبـد             : الشؤون، لا يقول غير   

ما كان آخـر مـا تكلـم        : االله الأنصاري أن كعب الأحبار سأل عمر فقال       

  :سل عليا، فسأله كعب، فقال علي: ؟ فقال عمر|به رسول االله 

  :فوضع رأسه على منكبي فقال:  إلى صدري|ل االله أسندت رسو

  

  

                                                
  .٣٩٢ص  / ٦ج :  من الكنز٦٠٠٩هذا الحديث  ١
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كذلك آخر عهد الأنبياء، وبـه أمـروا وعليـه    : الصلاة الصلاة، قال كعب 

سـل عليـا،   : يبعثون، قال كعب فمن غسله يا أمير المؤمنين؟ فقـال عمـر         

  . ١كنت أنا أغسله، الحديث : فسأله، فقال

فـي   تـوفي ورأسـه      |أرأيـت رسـول االله      : وقيل لابـن عبـاس    

إن : نعم توفي وإنه لمستند إلى صـدر علـي، فقيـل لـه            : حجر أحد؟ قال  

توفي بين سـحري ونحـري، فـأنكر        : عروة يحدث عن عائشة أنها قالت     

 وإنـه  |أتعقل؟ واالله توفي رسـول االله       : ابن عباس ذلك قائلا للسائل    

  . ٢الحديث ... لمستند إلى صدر علي، وهو الذي غسله

مام أبي محمد علـي بـن الحـسين         وأخرج ابن سعد بسنده إلى الإ     

  . ورأسه في حجر علي>قبض رسول االله : ، قال× زين العابدين 

والأخبار في ذلك متواترة، عـن سـائر أئمـة العتـرة الطـاهرة، وإن               

كثيرا من المنحرفين عنهم ليعترفـون بهـذا، حتـى أن ابـن سـعد أخـرج                 

  ورأسه فـي حجـر علـي       |بسنده إلى الشعبي، قال توفي رسول االله        

  .وغسله علي

  ... يخطب بذلك على رؤوس الأشهاد×وكان أمير المؤمنين 

ولقد علم المستحفظون من : ( ٣ ×وحسبكم قوله من خطبة له     

سـاعد  ، أني لم أرد على االله، ولا على رسوله          |أصحاب رسول االله    

 فيها قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال، وتتـأخر   

لعلــى  وإن رأســه |ة أكرمنــي االله بهــا، ولقــد قــبض الأقــدام، نجــد

  صدري، ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي، ولقد وليت

  

                                                
  .٥٥ص  / ٤ج :  الكنز- ٥١ص  / : من طبقاته٢ج : أخرجه ابن سعد ١
  .٥٥ص  / ٤ج : الكنز. أخرجه ابن سعد في الصفحة المتقدم ذكرها ٢
  .١٩٦ص  / ٢ج : نهج البلاغة ٣



٧٩

، والملائكة أعواني، فـضجت الـدار والأفنيـة، مـلأ يهـبط،             |غسله  

وملأ يعرج، وما فارقت سمعي هنيهة منهم يصلون عليه، حتـى وارينـاه             

  ).افي ضريحه، فمن ذا أحق به مني حيا وميت

مـن  ) ٢٠٧ص  : / في الجزء الثاني نفـسه مـن الـنهج        : (ومثله يقول 

السلام عليك يـا رسـول االله       : (÷كلام له عند دفنه سيدة النساء فاطمة        

  عني وعن ابنتـك النازلـة فـي جـوارك، والـسريعة اللحـاق بـك، قـل يـا                    

رسول االله عن صفيتك صبري ورق عنه تجلدي، إلا أن لي في التأسـي              

فادح مصيبتك، موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحـودة         بعظيم فرقتك، و  

قبــرك، وفاضــت بــين نحــري وصــدري نفــسك، فإنــا الله وإنــا إليــه        

  ...).راجعون

والـذي أحلـف بـه إن كـان علـي         : وصح عن أم سلمة أنها قالـت      

جـاء  : ، عـدناه غـداة وهـو يقـول    |لأقرب الناس عهـدا برسـول االله        

: ثتـه فـي حاجـة؟ قالـت       كأنـك بع  : علي، جاء علي، مرارا، فقالت فاطمة     

فجاء بعد، فظننت أن له إليـه حاجـة، فخرجنـا مـن البيـت فقعـدنا عنـد                   

وكنـت مـن أدنـاهم إلـى البـاب، فأكـب عليـه              : الباب، قالـت أم سـلمة     

، وجعـل يـساره ويناجيـه، ثـم قـبض صـلى االله          |رسول رسـول االله     

  . ١عليه وآله من يومه ذلك، فكان علي أقرب الناس به عهدا 

ادعوا :  قال في مرضه   | بن عمرو أن رسول االله       وعن عبد االله  

ادعـوا لـي أخـي، فجـاء        : لي أخي، فجاء أبو بكر، فأعرض عنه، ثم قال        

فأعرض عنه، ثم دعي له علي، فستره بثوبه وأكـب عليـه، فلمـا              : عثمان

  علمني ألف باب كل باب: ما قال لك؟ قال: خرج من عنده قيل له

  

                                                
  .الذهبي أورده في التلخيص.  من المستدرك٣ من ج ١٣٩ص : هذا الحديث أخرجه الحاكم ١

  .٤٠٠ص  / ٦ج :  الكنز-ابن أبي شيبة في السنن              
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  . ١يفتح له ألف باب 

 أنه هو الذي يناسب حال الأنبيـاء، وذاك إنمـا يناسـب           وأنتم تعلمون   

أزيار النساء، ولو أن راعي غنم مات ورأسه بين سحر زوجته ونحرهـا،             

أو بين حاقنتها وذاقنتها، أو على فخذها، ولم يعهد برعاية غنمـه، لكـان    

 إذ حاولت صـرف هـذه       -مضيعا مسوفا، عفا االله عن أم المؤمنين، ليتها         

نسبتها إلى أبيها؟ فإن ذلك أولـى بمقـام النبـي ممـا              -الفضيلة عن علي    

 بيـده   |ادعت، ولكـن أباهـا كـان يومئـذ ممـن عبـأهم رسـول االله                 

الشريفة في جيش أسامة، وكان حينئذ معسكرا في الجرف، وعلى كل           

  . وهو في حجرها لم يسند إلا إليها|حال فإن القول بوفاته 

، مسند إلى كل     وهو في حجر علي    - بأبي وأمي    -والقول بوفاته   

من علي، وابن عباس، وأم سلمة، وعبد االله بن عمر والشعبي، وعلي بن             

  الحــسين، وســائر أئمــة أهــل البيــت، فهــو أرجــح ســندا وأليــق برســول  

  .|االله 

ادع لـي  :  قـال لهـا وهـو مـريض    |كما أنها حدثت بأن النبي  

أباك وأخاك لأكتب لهم كتابا عسى أن يدع مدع، ويـأبى االله ورسـوله              

  ما الذي منعها من: لمؤمنون إلا أبا بكر، فهل من سائل يسألهاوا

  

                                                
ما أخرجه أبو يعلى عن كامل بن طلحة عن ابن لهيعة عن حي بن عبد المغافري عـن أبـي                   في ١

عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو مرفوعا، وأخرجه أبو نعيم فـي حليتـه، وأبـو أحمـد                

، وأخرجه الطبرانـي فـي الكبيـر أنـه لمـا كانـت       ٦ من ج  ٣٩٢ص  : الفرضي في نسخته كما في    

يا رسول االله لقد طالـت      : مليا، ثم مر، فقال له أبو بكر      ) يناجيه( مع علي    غزوة الطائف قام النبي   

مـا أنـا انتجيتـه، ولكـن االله انتجـاه، وهـذا             : مناجاتك عليا من اليوم، فقـال صـلى االله عليـه وآلـه            

 وكان كثيرا مـا يخلـو بعلـي يناجيـه وقـد دخلـت         ٣٩٩ص   / ٦ج  : الحديث من أحاديث الكنز   

يا علي ليس لي إلا يوم من تسعة أيام، أفما تـدعني يـا ابـن              : ان فقال عائشة عليهما وهما يتناجي   

وهـذا الحـديث    . أبي طالب ويومي؟ فأقبل صلى االله عليه وآله عليها وهو محمر الوجـه غـضبا              

  .٧٨ص / يراجع في المجلد الثاني من شرح نهج البلاغة 
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  .دعوتهم؟                  

ولكن كما أسلفنا كانوا يومئذ ممـن عبـأهم الرسـول فـي جـيش               

  . قد أوصى لعلي|أسامة، وكل ذلك لتنكر أن يكون النبي 

  

 

 كـان يحبهـا لأن جبرئيـل أتـاه     |ل االله وأمـا قولهـا بـأن رسـو    

، فهذه روايـات   ١بصورتها قبل الزواج، وأنه لا يدخل عليه إلا في بيتها     

تضحك المجانين، ولست أدري أكانت الصورة التي جاء بهـا جبرئيـل            

فوتوغرافية، أم لوحة زيتية، على أن الصحاح المعتمـدة تـروي بـأن أبـا       

طبق من التمر لينظر إليها، وهو       ومعها   |بكر بعث بعائشة إلى النبي      

 أن يتـزوج ابنتـه، فهـل هنـاك داع لينـزل             |الذي طلـب مـن النبـي        

جبرئيل بصورتها وهي تسكن على بعد بضعة أمتار من مـسكن رسـول             

، وأعتقـد أن ماريـة القبطيـة التـي كانـت تـسكن مـصر وهــي        |االله 

 وما كان أحد يتصور مجيئها، هي أولى بأن         |بعيدة عن رسول االله     

 بـأن االله سـيرزقه منهـا        |نزل جبرئيل بصورتها ويبشرها رسول االله       ي

  .إبراهيم

 ولكن هذه الروايات هي من وضع عائشة التي كانت لا تجـد شـيئا             

تفتخر به على ضـراتها إلا الأسـاطير التـي يخلقهـا خيالهـا، أو أنهـا مـن                   

  .وضع بني أمية على لسانها ليرفعوا من شأنها عند بسطاء العقول

 وهي وإيـاه فـي لحـاف واحـد،          |ها بأن الوحي أتاه     وأما قول 

  ورأت جبرئيل ولم يره من نسائه أحد غيرها، فهو قول أقبح من الأول،

  

                                                
  .٧ج :  من كنز العمال١٠١٧أخرجه ابن أبي شيبة وهو الحديث رقم  ١
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والمعلوم من القرآن الكريم أن االله هددها عندما تظاهرت على رسوله،      

  .هددها بجبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا

ضـرب مـن الظـن والخيـال وإن       فما أقـوال شـيوخنا وعلمائنـا إلا         

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنـا إن         {: الظن لا يغني من الحق شيئا     

  .}تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون

  

 

ولو لم يعارض حديث عائشة إلا حديث أم سلمة وحـده، لكـان       

  :كثيرةحديث أم سلمة هو المقدم، لوجوه 

  . ١لم يزغ قلبها بخلاف غيرها ) رض(إن السيدة أم سلمة 

  . ٢ولم تؤمر بالتوبة في محكم الذكر العظيم 

 ولا تظـاهرت بعـده      |ولا نزل القرآن بتظاهرهـا علـى النبـي          

  . ٣على الوصي 

ــؤمنين     ــالح الم ــل وص ــا وجبرئي ــه عليه ــصرة نبي ــب االله لن ولا تأه

  .والملائكة بعد ذلك ظهيرا

  . ٤ االله بالطلاق، ولا هددها بأن يبدله خيرا منها ولا توعدها

  

  

  

                                                
  .. ].إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما: [ إشارة إلى قوله تعالى في سورة التحريم ١
  . المصدر نفسه٢
 تظاهرها على الوصي كان بإنكارها الوصية إليه وبتحاملها عليه مدة حياته بعد النبي صلى االله ٣

: ا بقوله تعالىعليه وآله، أما تظاهرها على النبي وتأهب االله لنصرة نبيه عليها فمدلول عليهم

  ).وإن تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير(
 عسى ربه إن طلقكن أن يبدلـه أزواجـا خيـرا مـنكن           : ( هذا والذي قبله إشارة إلى قوله تعالى       ٤

  .مسلمات مؤمنات
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  . ١ولا ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لها مثلا 

 |ولا شاركت في لعبة عائشة وحفصة لأجل أن يحرم الرسـول         

  . ٢على نفسه ما أحل االله له 

:  خطيبا على منبره فأشار نحـو مـسكنها قـائلا          |ولا قام النبي    

  . ٣نة، هاهنا الفتنة، حيث يطلع قرن الشيطان ها هنا الفتنة، ها هنا الفت

ولا بلغت في أدبها أن تمد رجلها في قبلـة النبـي صـلى االله عليـه                 

، ولا ترفعها عن محل سجوده حتـى        - كفعل عائشة    -وآله وهو يصلي    

  . ٤يغمزها، فإذا غمزها رفعتها حتى يقوم فتمدها ثانية 

 ولا نبزتـه     وهكذا كانت، ولا أرجفـت بعثمـان ولا ألبـت عليـه            -

  . ٥نعثلا، ولا قالت اقتلوا نعثلا فقد كفر 

  

  

  

                                                
إلى آخر ...) وامرأة لوطضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح : (إشارة إلى قوله تعالى ١

  .السورة
  ...).يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك: (إشارة إلى قوله تعالى ٢
أخرجه البخاري في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي من كتاب الجهاد والسير من  ٣

  .٥٠٢ص  / ٢ج :  وصحيح مسلم١٢٥ص  / ٢ج : صحيحه
  .١٤٣ص  / ١ج : ري باب ما يجوز من العمل في الصلاةراجع من صحيح البخا ٤
اقتلوا نعثلا فقد كفر، ممـا لا       : إرجافها بعثمان، وإنكارها كثيرا من أفعاله، ونبزها إياه، وقولها         ٥

يخلوا منه كتاب يشتمل على تلك الحوادث والشؤون، وحسبك ما في تاريخ ابن جريـر وابـن                 

  :عاصريها وعلى ذلك ونددوا به إذ قال أحدهمالأثير وغيرهما، وقد أنبها جماعة من م

   ومنك الرياح ومنك المطر   فمنك البداء ومنك الغير                     

   وقلت له إنه قد كفر    وأنت أمرت بقتل الإمام                     

ة موقع ـ  من الكامل لابن الأثير حيث ذكر ابتـداء أمـر   ٨٠ص  : ٣ج  : إلى آخر الأبيات وهي في    

  .الجمل
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  ،  ١ولا خرجت من بيتها الـذي أمرهـا االله عـز وجـل أن تقـر فيـه                            

 قعودا من الإبـل تهـبط واديـا وتعلـو جـبلا، حتـى               ٢ولا ركبت العسكر    

، فلـم ترعـو      ٣نبحتها كلاب الحوأب، وكان رسـول االله أنـذرها بـذلك            

  .دة جيشها الذي حشدته لمحاربة الإمامولم تلتو عن قيا

مـات رسـول االله بـين سـحري ونحـري معطـوف علـى             :  وقولها -

 رأى السودان يلعبون في مسجدهم بـدرقهم       |إن رسول االله    : قولها

نعم، قالـت فأقـامني     : أتشتهين تنظرين إليهم؟ قالت   : فقال لها : وحرابهم

 إغراء لهـم    - دونكم يا بني ارفدة   : وراءه وخدي على خده، وهو يقول     

  :حسبك؟ قلت: حتى إذا مللت، قال:  قالت-باللعب لتأنس السيدة 

  . ٤فاذهبي : نعم، قال                  

  وعنـدي |دخل علي رسـول االله  : وإن شئتم فاعطفوه على قولها 

  جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، ودخل أبو بكر

  

   

  

                                                
  ).وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: ( حديث قال عز من قائل١
 كان الجمل الذي ركبته عائشة يوم البصرة يدعى العسكر، جاءها به يعلى بن أمية وكان ٢

  :عظيم الخلق شديدا، فلما رأته أعجبها، فلما عرفت أن اسمه عسكر، استرجعت وقالت

  . ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبهpوذكرت أن رسول االله . ردوه لا حاجة لي فيه

 ٢فغيروه لها بجلال غير جلاله، وقالوا لها أصبنا لك أعظم منه وأشد قوة، فرضيت به، راجع ج    

. من شرح نهج البلاغة لعلامة المعتزلة٨٠ص / 
الإمام أحمد  والحديث في ذلك مشهور وهو من أعلام النبوة وآيات الإسلام، وقد اختصره ٣

كذلك فعل . ٩٧ و ص ٥٢ص  / ٦ج : بن حنبل إذ أخرجه من أحاديث عائشة في مسنده

 من صحيحه المستدرك واعترف به الذهبي إذ أورده في تلخيص ١٢٠ص  / ٣ج : الحاكم في

  .المستدرك
 / ١ج :  أخرجه الشيخان في صحيحيهما، فراجع من صحيح البخاري أوائل كتاب العيدين٤

  .٥٧ص  / ٦ج :  ومسند أحمد- ٣٢٧ص  / ١ج : حيح مسلم وص- ١١٦ص 
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فأقبـل عليـه   : ن عنـد رسـول االله، قالـت     مزمـارة الـشيطا   : فانتهرني، وقـال  

  . ١دعهما :  فقال|رسول االله 

 فسبقته، فلبثناه   |سابقني النبي   : واعطفوه إن شئتم على قولها    

  . ٢هذه بتيك : حتى رهقني اللحم، سابقني فسبقني، فقال

كنت ألعب بالبنات ويجئ صواحبي فيلعبن معـي،        : أو على قولها  

  . ٣لعبن معي  يدخلهن علي في|وكان رسول االله 

خلال في سبع، لم تكن في أحد من النـاس، إلا  :  ٤أو على قولها   

ما أتى االله مريم بنت عمران، نزل الملـك بـصورتي، وتزوجنـي رسـول               

االله بكرا لم يشركه فـي أحـد مـن النـاس، وأتـاه وحـي وأنـا وإيـاه فـي                      

لحاف واحد، وكنت من أحب النساء إليه، ونزل في آيات من القـرآن             

مة تهلـك فـيهن، ورأيـت جبرئيـل ولـم يـره مـن نـسائه أحـد              كادت الأ 

إلـى آخـره   ...  ٥غيري، وقبض في بيتي لم يره أحد غيري أنـا والملـك            

  .مما كانت تسترسل فيه من خصائصها وكله من هذا القبيل

 أما أم سلمة فحسبها الموالاة لوليها ووصي نبيها، وكانـت موصـوفة       

  |ن المتين، وإشارتها على النبي بالرأي الصائب، والعقل البالغ، والدي

  

  

                                                
  .أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد من حديث عائشة من نفس المصادر السابقة ١
  . من مسنده٣٩ص  / ٦ج : أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ٢
  . من مسنده٧٥ص  / ٦ج : أخرجه الإمام أحمد عن عائشة ٣
  .٧ج :  من أحاديث كنز العمال١٠١٧ديث أخرجه ابن أبي شيبة وهو الح ٤
وقع الاتفاق على أنه صلى االله عليه وآله مات وعلي حاضر لموته وهو الذي كان يقلبه  ٥

ويمرضه، وكيف يصح أنه قبض ولم يله أحد غيرها وغير الملك، فأين كان علي والعباس؟ 

ف يتركونه كلهم وأين كانت فاطمة وصفية؟ وأين كان أزواج النبي وبنو هاشم كافة؟ وكي

ثم لا يخفى أن مريم عليها السلام، لم يكن فيها شئ من الخلال السبع التي ! لعائشة وحدها؟

  .ذكرتها أم المؤمنين، فما الوجه في استثنائها إياه؟
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يوم الحديبية تدل على وفـور عقلهـا، وصـواب رأيهـا، وسـمو مقامهـا،                

  .رحمة االله وبركاته عليها

  

| 

ذكر في صحيح ابن ماجة في أبواب الطهارة، بـاب مـا جـاء فـي                

عن القاسم بن محمـد     ) روى بسنده (ى الختانات   وجوب الغسل إذا التق   

إذا التقــى الختانـات فقــد وجــب  :  قالــت|عـن عائــشة زوج النبـي   

  . فاغتسلنا|الغسل، فعلته أنا ورسول االله 

ــسنده      ــي م ــضا ف ــل أي ــن حنب ــد ب ، )١٤١ص  / ٦ج (ورواه أحم

ص  / ١ج  (والبيهقـي أيـضا فـي سـننه         ) ٩٣ص  (والشافعي فـي مـسنده      

عـن عائـشة أنهـا سـئلت عـن الرجـل        : للفـظ، قـال   باختلاف فـي ا   ) ١٤٤

 فاغتـسلنا  |فعلته أنا ورسـول االله  : يجامع أهله ولا ينزل الماء فقالت    

، ولفظـه كـالبيهقي غيـر أنـه      )٤١ص  (والدار قطني ثانيا فـي      . منه جميعا 

  .الخ... يجامع المرأة ولا ينزل الماء: قال

ــي داوود   ــحيح أب ــي ص ــن  ) ٢٣٧ص  / ١٥ج (وف ــسنده ع روى ب

 كـان يقبلهـا وهـو صـائم         |صدع ابن يحيى عن عائـشة أن النبـي          م

  .ويمص لسانها

  ).٢٣٤ و ١٢٣ص  / ٦ج (ورواه أحمد بن حنبل أيضا في مسنده 

  ).٢٣٤ص  / ٤ج (والبيهقي أيضا في سننه 

روى بطـرق   ) ١٣٤ ص   ٦ج  (وفي مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل          

 بـن عثمـان،     عديدة، في بعضها عن طلحة، وفي بعضها عن ابن عبد االله          

 ليقبلني فقلـت    |عن عائشة قالت أهوى إلي رسول االله        : وفي الكل 

  .فأهوى إلي فقبلني: وأنا صائم، قالت: إني صائمة، قال
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عن سعد التميمي عن عائـشة، وفـي     ) ٢٤٩ص  (ثم رواه أيضا في     

عن طلحة بن عبد االله عـن عثمـان وطلحـة بـن عبـد االله بـن                  ) ٢٧٠(ص  

) ٢١٤ص   / ٧ج  (يالـسي أيـضا فـي مـسنده         عوف، ورواه أبو داوود الط    

  .عن طلحة بن عبد االله بن عوف عن عائشة

روى بسنده عن مسروق عن  ) ٢٣٣ص   / ٤ج  (والبيهقي في سننه    

 ليظـل صـائما فيقبـل أيـن شـاء مـن             |إن كـان النبـي      : عائشة قالت 

 ورواه الشيباني أيضا في الآثار في باب قبلة الصائم بـاختلاف          . وجهي حتى يفطر  

  .باختلاف في اللفظ) ١٩٨ص (وأبو حنيفة أيضا في مسنده . لفظفي ال

روى بـسنده   ) ٤٩ص  (والدارقطني في سننه فـي كتـاب الطهـارة          

 يقبلنـي إذا    |لقـد كـان نبـي االله        : عن أبي سلمة عـن عائـشة قالـت        

عن عطاء عن عائشة    ) ٥٠ص  (وروى في   . خرج إلى الصلاة وما يتوضأ    

وروي فـي  . صلي ولا يتوضـأ    ثـم ي ـ   |ربما قبلنـي رسـول االله       : قالت

 |ربمـا اغتـسل رسـول االله       : عن مسروق عن عائشة قالت    ) ٥٢ص  (

  .من الجنابة ولم أغتسل بعد، فجاءني فضممته إلي وأدفيته

روى بـسنده عـن عمـارة    ) ٢٧ص  / ٢ج (وفي صحيح أبـي داود      

 إحـدانا تحـيض ولـيس   : قالـت : أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة    : بن غراب 

  :|أخبرك بما صنع رسول االله :  إلا فراش واحد، قالتلها ولزوجها

 فلـم ينـصرف     - تعنـي مـسجد بيتـه        -دخل فمضى إلى مـسجده      

إنـي حـائض،   : ادن مني، فقلـت : حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال 

ــال وإن، اكــشفي عــن فخــذيك، فكــشفت فخــذي، فوضــع خــده   : فق

  .وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفأ ونام

   كما أخرجه- ٢٩٠لبخاري باب الحيض حديث وفي صحيح ا
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وكمــا أخرجــه الترمــذي فــي . ٤٧٩ - ٤٧٥ - ٤٧٤مــسلم فــي الحــيض 

 وأخرجه أحمد في بـاقي مـسند        - ٢٣١ والنسائي في الطهارة     -الطهارة  

حدثنا قبيـصة قـال     : ٧٤١ وأخرجه الدارمي في الطهارة      ٢٢٨٨٧الأنصار  

:  عـن عائـشة قالـت      حدثنا سفيان عن منصور عن إبـراهيم عـن الأسـود          

 من إناء واحد كلانا جنب وكان يـأمرني         |كنت أغتسل أنا والنبي     

فأتزر فيباشـرني وأنـا حـائض وكـان يخـرج رأسـه إلـي وهـو معتكـف            

  .فأغسله وأنا حائض

 روى بسنده عـن  ٢٨٨وفي صحيح البخاري باب الحيض حديث  

  . كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن|عائشة إن النبي 

والظاهر أن العلة التي دعت عائشة إلى أن تحدث الرجـال           : قولأ

 ممـا يقـبح ذكـره كالتقبيـل ومـص           |بما جـرى بينهـا وبـين النبـي          

اللسان والكشف عن الفخذ ووضع الخد والصدر عليه، والجمـاع بغيـر            

إنزال، ونحو ذلك مما تقدم ذكره، أنها قد زعمت أن كل ذلك فـضيلة               

 ذلك كلـه أمـور عاديـة وعـادات بـشرية            لها ومنقبة، ولم تدر أن جميع     

تجــري بــين كــل نبــي وزوجتــه مــن آدم إلــى خــاتم النبــوة، مــن غيــر  

 وزوجته عائـشة، ولـم يـسمع إلـى الآن      |اختصاص له بنبينا محمد     

 |أن أحدا من أزواج الأنبياء السابقين أو أحدا من أزواج نبينـا محمـد               

  .غير عائشة يحدث بمثل ما حدثته عائشة بما يقبح ذكره

ولو كان قصد عائشة من ذكر تلك الأمور التي جرت بينها وبـين             

هو بيان فعل المعصوم نظرا إلى أن فعله حجـة قاطعـة فـي             : |النبي  

 أن المسألة الفقهية على الجواز وعلى نفي الحرمة، لأمكنها بيان فعله بدون          

  ، فإذا سئلت مثلا|تذكر أنه قد جرى ذلك الفعل بينها وبين النبي 
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اء الختانين أو عن المجامعة بغير إنزال أو عن التقبيل فـي حـال              عن التق 

 واغتـسل، أو    |قد فعله النبـي     : الصوم، فكان من الممكن أن تقول     

 وهو صائم، ونحو ذلك من التعبيرات الحسنة من دون          |فعله النبي   

وأنـه قبلنـي ومـص      ) |فعلته أنا ورسول االله     : (لزوم التصريح بالقول  

  .شاء من وجهيلساني وأنه قبل أين 

 |إن عائشة كانت تظن أن جميع ما جرى بينهـا وبـين النبـي            

مما يجري بين كل رجل وزوجتـه هـو فـضيلة لهـا ومنقبـة، ولكـن قـد                   

 |أخطأ حدسها وخاب ظنها، فإن المعيار عند االله تعالى في أزواج النبي         

  .وغيرهن هو التقوى

  .}كمإن أكرمكم عند االله أتقا{: قال تعالى في سورة الحجرات

يا نساء النبي لستن كأحد من النـساء    {: وقال في سورة الأحـزاب    

  .}إن اتقيتن

وقـرن فـي بيـوتكن ولا تبـرجن تبـرج الجاهليـة          {: إلى أن قـال   

فإن االله أعـد للمحـسنات   {: |، وقال مخاطبا أزواج النبـي   }الأولى

منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها             

 ضعفين وكان ذلك على االله يسيرا ومن يقنت منكن الله ورسـوله،             العذاب

  .}وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما

وقد عرفت أيها القارئ الكريم أن عائشة وحفصة همـا المرأتـان            

إن تتوبا إلى االله فقد {: اللتان قال االله تعالى فيهما في أول سورة التحريم

  .}تظاهرا عليه فإن االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنينصغت قلوبكما وإن 

 وعن الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى في آخـر سـورة            

ضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت        {: التحريم

عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله شـيئا وقيـل              

  عادخلا النار م
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:  إلـى أن قـال     }...الداخلين وضرب االله مثلا للذين آمنـوا امـرأة فرعـون          

وفـي طـي هـذين التمثيلـين        : ( ما هـو قولـه بلفظـه       }ومريم ابنة عمران  {

تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول الـسورة ومـا فـرط منهمـا              

من التظاهر على رسول االله صلى االله عليه وآله بما كرهه وتحذير لهمـا              

: إلـى أن قـال    ). لظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكـر الكفـر          على أغ 

وأشار إلى أن من حقهمـا أن تكونـا فـي الإخـلاص والكمـال كمثـل                 (

وأن لا  :  قـال  - يعني امرأة فرعون ومريم ابنة عمران        -هاتين المؤمنتين   

، فإن ذلـك الفـضل لا ينفعهمـا         |تتكلا على أنهما زوجا رسول االله       

  ).الخ... نإلا مع كونهما مخلصتي

وإذا أردت التحقيق أكثر راجع أيضا تفسير الفخر الـرازي، ففيـه             

  .ما يقرب من ذلك، بل كاد أن يكون عينه تحقيقا

  

| 

ورد في صحيح البخاري في العيدين والتجمل في باب الحـراب           

 ــ    ــشة قال ــن عائ ــسنده ع ــد، روى ب ــوم العي ــدرق ي ــول  : توال ــي رس ــل عل   دخ

 وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعـاث، فاضـطجع علـى الفـراش             |االله  

  مزمـارة الـشيطان عنـد      : وحول وجهه ودخـل أبـو بكـر فـانتهرني وقـال           

  .|النبي 

فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يـوم عيـد يلعـب           : إلى أن قال  

تـشتهين  :  ولمـا قـال    |السودان بالدراق والحراب فإما سألت النبي       

  :نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: تنظرين؟ فقلت

  .فاذهبي: نعم، قال: حسبك، قلت: دونكم، حتى إذا مللت قال                  

  ورواه في فضل الجهاد والسير أيضا في باب الدرق، ورواه في
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تغنيــان وتــدففان : بــاب إذا فاتــه العيــد بــاب قــصة الحــبش، وقــال فيــه 

ه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب صلاة العيدين باب          وتضربان، وروا 

الرخصة في اللعب، بطرق عديـدة وبألفـاظ مختلفـة، ورواه أحمـد بـن               

، ورواه الطحــاوي أيــضا فــي )٨٤ص  / ٦ج (حنبــل أيــضا فــي مــسنده 

، بـاختلاف فـي اللفـظ، وقـد روي عـن        )١١٧ص   / ١ج  (مشكل الآثار   

ــاب مناقــب عمــر ح ــ) ٢ج (الترمــذي فــي صــحيحه  ديثا يقــرب فــي ب

  .مضمونه من مضمون هذا الحديث عينا

وفي صحيح مسلم في كتاب الطهارة باب نسخ المـاء مـن المـاء،      

إن رجـلا سـأل رسـول       :  قالت |روى بسنده عن عائشة زوج النبي       

 عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليها الغـسل، وعائـشة             |االله  

. ثـم نغتـسل  إنـي لأفعـل ذلـك أنـا وهـذه      : |جالسة فقال رسول االله  

، والطحـاوي أيـضا فـي    )١٦٤ص  / ١ج (ورواه البيهقي أيضا في سـننه   

، والـدارقطني فـي سـننه       )٣٣ص  (شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة       

  .في كتاب الطهارة في باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل

، روى بسنده   )٢٦٤ص   / ٦ج  (وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل       

 في بعض أسفاره وأنا جاريـة       |خرجت مع النبي    : قالتعن عائشة   

لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس فتقدموا، ثم قال لي تعالى حتى             

أسابقك فسابقته فسبقته، فسكت عني، حتى إذا حملـت اللحـم وبـدنت        

ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا فتقدموا ثـم             

  .فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلكقال تعالى حتى أسابقك فسبقني 
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ــدففان وتــضربان فــي بيــت    ــان وت   وهــل يعقــل أن جــاريتين تغني

 سـاكت لا ينهـى عـن        | والنبي   - ولو كان يوم عيد      - |النبي  

: ذلك، وهل يعقل أن يحس أبو بكر قبح ذلك حتى انتهر عائشة، وقـال             

  .ته؟ قبحه وركاك| ولا يحس النبي |مزمارة الشيطان عند النبي 

 عائـشة مـن ورائـه واضـعا خـده           |وهل يعقل أن يقيم النبـي       

  .على خدها لتنظر عائشة إلى لعب السودان بالدراق في يوم العيد؟

أليس إذا وضع خده على خدها وهما ينظران إلى اللعب يراهمـا            

السودان ومن اجتمع حوله من الخلق وهما بتلـك الحالـة؟ فهـل يوجـد               

ن يراه الناس وهو واضع خده علـى        في المسلمين أحد يحب ويرضى أ     

  .خد زوجته الشابة؟

أفهــل يعقــل أن يــسئل رجــل عــادي مــن المــسلمين أو مــن غيــر 

 المسلمين ممن له عقل وغيرة عن حكم الادخال بغيـر الانـزال فيـشير إلـى               

  .زوجته الشابة الحاضرة في المجلس فيقول أنا أفعل ذلك مع هذه؟

ف إذا كان في السفر     أفهل يعقل أن رجلا من أهل الفضل والشر       

  .يقول لأصحابه تقدموا ليتسابق هو زوجته الشابة في البيداء؟؟

حاشا وكلا أن يصدر شئ من هذه الأفعال الركيكـة المـستهجنة            

عن رجل عادي من المـسلمين، فـضلا عـن نبـي هـذه الأمـة وأعقلهـم                   

  .وأغيرهم وأوقرهم أجمعين

 ذيب الباطلة ولعمري، ليس العجب من عائشة حيث افترت هذه الأكا        

  ، وهي تحسب أن كل ذلك فضيلة لها ومنقبة كما|على النبي 
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 تقدم، ولكن العجب كل العجب من أئمة الحـديث وحملـة أخبـار كيـف              

يدونون مثل هذه الأحاديث الكاذبـة فـي كتـبهم بـلا حيـاء ولا خجـل                 

إن هـذه الروايـات هـي التـي     . وهم يزعمون أنهـا مـن صـحاح الأخبـار         

) رجـل دنيـا  ( ليس إلا   |رقين للقول بأن النبي     دفعت أغلب المستش  

وليس رجلا أرسله االله عز وجل رحمة للعالمين، إن هذه الروايات هي             

  .السبب في ضلالتهم وغوايتهم وعدم رغبتهم في الدخول في الإسلام

ترى جناية أعظـم مـن ذلـك ظلمـا وجريمـة أشـد منـه؟،                ) فهل( 

نما يؤخرهم ليوم تـشخص     ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون إ       {

  .}فيه الأبصار

حديث واحد ورد في عائشة خاصة وهو مـصيبة عظيمـة،       ) بقي( 

  ...!فاقرؤوا معي ما سأرويه لكم يرحمكم االله

  

 

ــر   ــوان آخ ــع    (أو بعن ــي م ــلاف أزواج النب ــر أو خ ــاعة الكبي رض

سـهيل وهـي امـرأة أبـي        ، عن عائشة قالـت جـاءت سـهلة بنـت            )عائشة

يـا رسـول االله   :  فقالـت |حذيفة، وهي من بني عامر إلى رسول االله       

كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علـي وأنـا فـضل ولـيس لنـا إلا بيـت                   

: ارضـعيه، قالـت   : |واحد، فماذا ترى فـي شـأنه؟ فقـال رسـول االله             

وكيف أرضعه وهو رجل كبير، إنه ذو لحية، فقال ارضـعيه يـذهب مـا               

  .. ١جه أبي حذيفة في و

  :عن عائشة قالت) ٢٧ص  / ٦ج (وما رواه الإمام أحمد بن حنبل 

  

                                                
 ١١٦ص  / ٢ج : ، موطأ الإمام مالك)باب رضاعة الكبير (١٦٧ص  / ٤ج : صحيح مسلم ١

  ).باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر(



٩٤

 - وكانت تحت أبي حذيفة بـن عتبـة          -أتت سهلة بنت سهيل بن عمر       

إن سالما مولى أبي حذيفة يـدخل علينـا وأنـا           :  فقالت |رسول االله   

الثوب الـذي يبتـذل فـي الـشغل أو      : والفضل بضم الفاء والضاد   (فضل،  

م أو يتوشح به الإنسان في بيته، ويقال رجل فـضل أي متفـضل فـي     النو

وإن كنا نراه ولدا، وكـان أبـو حذيفـة تبنـاه            ) ثوبه، وكذلك امرأة فضل   

أدعوهم لآبائهم هو أقسط    {:  زيدا، فـأنزل االله    |كما تبنى رسول االله     

ــد االله ــك أن ترضــع ســالما،  | فأمرهــا رســول االله -، }عن ــد ذل  عن

وكـان بمنزلـة ولـدها مـن الرضـاعة، فلـذلك            فأرضعته خمس رضعات    

كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة           

أن يراها ويدخل عليها من الرجال، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثـم    

  .يدخل عليها

 أمهات المؤمنين أبين ورفضن أن      |ولكن سائر أزواج النبي     

اس حتـى يرضـع فـي المهـد،         يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الن      

 سـهلة بنـت سـهيل       |لا واالله ما نرى الذي أمر به رسـول االله           : وقلن

 فـي رضـاعة سـالم وحـده، لا واالله لا            |إلا رخصة مـن رسـول االله        

  .يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد

 

| 

ب الرضـاع   ورواه الإمام مالك بن أنس أيضا في موطـأه فـي كتـا            

: في باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر باختلاف فـي اللفـظ وقـال فيـه                

إن عائشة كانت تأمر أختها أم كلثوم بنـت أبـي بكـر وبنـات أخيهـا أن               

  .يرضعن من الرجال من أحبت هي أن يدخل عليها

  



٩٥

ورواه ابن ماجة أيضا في صحيحه فـي أبـواب النكـاح فـي بـاب                

  .الارضاع بعد فصال

ــر  ) ٧ج (قــي أيــضا فــي ســننه  ورواه البيه ــاب رضــاع الكبي فــي ب

  .انتهى. رواه البخاري في الصحيح: بطريقين، ثم قال

ص (ورواه الإمام الشافعي أيضا فـي مـسنده فـي كتـاب الرضـاع              

٨٧٧.(  

  

 

ولعل هذا الحديث أبطل من جميـع مـا تقـدم ذكـره علـى لـسان                 

  . من الأحاديث الكاذبة|عائشة مما نسبته إلى النبي 

 بالرضـاع فـي حـال الكبـر، كمـا           |وهل يعقل أن يأمر النبي      

  .ادعته عائشة في سالم مولى أبي حذيفة؟

ولو سلم جواز ذلك بمعنى تأثير الرضاع في هذه الحال فـي نـشر              

 بــأن يرتــضع |الحرمــة وحــصول المحرميــة، فكيــف يــأمر النبــي  

ن الرجل الأجنبي من ثدي المرأة الأجنبيـة، إذ مـن الواضـح المعلـوم أ               

الرضاع مما لا يوجـب نـشر الحرمـة إلا إذا كـان مـن الثـدي، وإلا فـلا                

  .ينشر الحرمة ولا تحصل المحرمية

ــك  ــل ذل ــرأة   -وه ــدي الم ــن ث ــي م ــضاع الرجــل الأجنب  أي ارت

 إلا مما يضحك به الثكلى، فكيف تدون مثل هـذه الأباطيـل      -الأجنبية  

  .|الكاذبة في الكتب الفقهية وينسب إلى النبي الأعظم 

هل ذلك وأمثاله إلا مصيبة على الإسلام والمسلمين قد أوردتها    و

  إنا الله وإنا إليه!. عائشة وأناس من حملة الأحاديث ورواة الأخبار؟

  

  



٩٦

  .راجعون                 

إن الباحث عندما يقـرأ مثـل هـذه الروايـات يكـذب عينيـه لأول         

 التــي وهلــة ولا يــصدق مــا يــرى ومــا يقــرأ، ولكنهــا الحقيقــة المؤلمــة

 وجعلــت منــه شخــصا مــستهترا بــالقيم |شــوهت عــصمة الرســول 

الأخلاقية إلـى أبعـد الحـدود، ويجعـل مـن ديـن االله أحكامـا تـضحك                  

المجانين، لا يقرها عقل ولا ذوق ولا مـروءة ولا شـهامة ولا حيـاء ولا                

إيمــان، وإلا كيــف يقبــل المــسلم مثــل هــذه الأحاديــث المنكــرة عــن 

  .يرة والحياء من دعائم الإيمان الذي جعل الغ|رسول االله 

وهل يقبل مؤمن أن يسمح لزوجته أن تخرج ثـدييها إلـى شـاب              

  .بلغ مبالغ الرجال ليرضعهما وتصبح بعد ذلك أما له؟

 |سبحانك إنه بهتان عظيم، فلست أتصور كيف منع رسـول االله            

وحرم على الرجال لمس ومـصافحة المـرأة الأجنبيـة، وأبـاح لهـم فـي                

دييها، أنـا لـم أفهـم المقـصود مـن وضـع مثـل هـذا                موضع آخر مص ث   

الحديث، ولكن المسألة لم تقف عند حد الحديث بـل تعـداه وأصـبح     

سنة متبعة، فكانت عائشة تبعث بالرجال الذين تحب أن يدخلوا عليهـا            

إلى أم كلثوم أختها فترضعهم، وما عليك أيها القارئ إلا أن تعرف بأنه         

 تبـيح لهـم عائـشة الـدخول         لا بد من خمـس رضـعات مـشبعات حتـى          

كــان فيمــا أنــزل مــن القــرآن عــشر  : عليهــا، فقــد روت عائــشة، قالــت

رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسـول          

  . ١ وهن فيما يقرأ من القرآن |االله 

  وعلى هذا لا بد أن يتردد الرجل على أم كلثوم خمس مرات،

  

                                                
  ).باب التحريم بخمس رضعات (١٦٧ص  / ٤ج : صحيح مسلم ١
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 أم المؤمنين، فتـستبيح عائـشة    وترضعه في كل مرة حتى يصبح ابن أخت         

  .ولعل هذا هو الذي رغب الناس فيها. مقابلته بعدما كان حرام عليها

فتسابقوا إليها وأحبوا الـدخول عليهـا وأطروهـا وعظموهـا حتـى             

أنزلوها منزلة يقصر عنهـا عظمـاء الـصحابة، فقـالوا بـأن عنـدها نـصف                 

  لا يحــب- وخــصوصا فــي ذلــك العــصر -الــدين، فمــن مــن الرجــال 

  التقرب إلى أم المؤمنين زوجة الرسول وابنة أبي بكر وبنات أخيها؟

إنهــا روايــات مخزيــة تنــسب إلــى أعظــم شــخص عرفــه تــاريخ  

 كيف تـستنكر سـهيلة علـى    - إلى الرواية -البشرية، وانظر أيها القارئ   

 وكيف أرضـعه وهـو رجـل    :  عندما قال لها ارضعيه، قالت     |رسول االله   

   ١قد علمت أنه رجل كبير :  وقال| االله ذو لحية، قالت فضحك رسول

  .وانظر أيضا أن الرواي لهذه القصة تهيب أن يحدث بها

فمكثـت سـنة أو قريبـا منهـا لا     : قال ابن رافع بعد رواية الحـديث  

 لقد حـدثتني حـديثا مـا حدثتـه     : أحدث به، فهبته ثم لقيت القاسم فقلت له       

  . ٢ن عائشة أخبرتنيه فحدثه عني، إ: فقال: فما هو؟ فأخبرته: بعد، قال

ولعل أم المؤمنين عائشة كانت تنفرد بهذا الحديث ولذلك أنكر          

لا واالله لا يـدخل علينـا   : عليها أزواج النبي سائر أمهات المؤمنين وقلـن     

مـا نـرى    : بهذه الرضاعة أحد من الناس كما تقـدم، وأعتقـد أن قـولهن            

 وحده،   سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم      |الذي أمر به رسول االله      

هذا القول زيادة من المحدثين لأنهم استفظعوا أن يكذب سـائر أزواج            

  .النبي عائشة ويستنكرون عليها مثل هذا الحديث

  

                                                
  ).باب رضاعة الكبير (١٦٨ص  / ٤ج : صحيح مسلم ١
  ).باب رضاعة الكبير (١٦٩ص  / ٤ج : صحيح مسلم ٢



٩٨

 من عائـشة،  |ويحق لهم استنكار ذلك فهن أعلم برسول االله      

لأنهن ثمانية وفـيهن أمثـال أم سـلمة المـرأة الـصالحة التـي كبـر سـنها                   

 وعـدم   |يتماشـى وغيـرة الرسـول       وكمل عقلها، ثم هذا هو الذي       

  .تساهله في المحارم

ولعل أم المؤمنين عائشة توافق أمهـات المـؤمنين مـن أن رسـول            

  : لا يتسامح في مثل هذه الأمور، فلنستمع إليها تروي عن نفسها|االله 

 وعنـدي رجـل قاعـد فاشـتد       |قالت دخـل علـي رسـول االله         

 رسـول االله إنـه      يـا : ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالـت فقلـت         

انظـرن إخـوتكن مـن الرضـاعة        : |فقال  : أخي من الرضاعة، قالت   

  . ١فإنما الرضاعة من المجاعة 

 فكانت تـرى    |فلعلها كانت تجتهد هي أيضا في حياة النبي         

صحة رضاعة الكبير، وبهذه الرواية أثبتت أنها كانت تستبيح ذلك فـي            

 وغـضب واشـتد    لم يوافقها على ذلك|حياة النبي، ولكن الرسول  

إنمــا الرضــاعة مــن المجاعــة، يعنــي لا تكــون  : ذلــك عليــه، وقــال لهــا

الرضاعة إلا للـصبيان الـذين لا يتغـذون إلا بالرضـاعة، فهـذا الحـديث              

  .يبطل رضاعة الكبير كما لا يخفى

وأنا أذكر قصة تابعة لهذا الحديث، وتخصه، ضجت بها الجرائد          

  .وحار بها المشايخ وأصحاب الفتوى

امرأة طلبا في المحكمـة تطلـب فيـه الطـلاق مـن زوجهـا               قدمت  

  .بحجة أنها أصبحت أما له فهي محرم عليه

  

  

                                                
 باب إنما ١٧٠ص  / ٤ج :  كتاب الشهادات، صحيح مسلم١٥٠ص  / ٣ج : صحيح البخاري ١

  .الرضاعة من المجاعة



٩٩

ولما سئلت عن كيفية ذلك أخبـرتهم أن زوجهـا كـان يحـب أن              

يرضع منها، لما كانت ترضع أطفالها، وهـذا غيـر محـرم طبعـا، ولكنهـا         

ذا عندما قرأت يومـا بالـصدفة فتـوى عائـشة وتأويلهـا فـي أن الرجـل إ               

رضع خمس رضعات من المرأة تصبح محرمة عليه، تذكرت أنه رضع           

. منها، وحتى أكثر من ذلـك، إذن هـي الآن أمـه بحـسب فتـوى عائـشة                 

  ولكن كيف سيفتي القاضي الشرعي في هذه المسألة وكيف سيحكم بها؟

  .فالصحاح لا تكذب وكل أحاديثها صحيحة على حد زعمهم

 المهزلــة، والمأســاة فــي فتخيــل معــي أيهــا القــارئ الكــريم هــذه

الوقت نفـسه، وأتـذكر فـي هـذه القـضية أنهـا انتهـت إلـى القـول بـأن                     

الحديث الثاني الذي يقول بأن الرضاعة من المجاعة أقوى مـن الأول،            

  .وبهذا حكمت المحكمة بأن يرجع الزوج لزوجته مع عدم الحرمية

ولكن لو أثبت لها ذلك وحصلت علـى الطـلاق بـسبب الحرميـة              

ت المحاكم بدعاوي نـساء تطلـب الطـلاق مـن أزواجهـا بحجـة               لامتلأ

  !.فتخيل يرعاك االله. إرضاعهم
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×× 

  

 ، روى بـسنده عـن  )٣٦ص  / ٦ج  (في مسند الإمام أحمد بن حنبل       

 فـي  |لمـا مـرض رسـول االله     : عبيد االله بن عبد االله بن عائشة قالـت        

رسـول  بيت ميمونة فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخـرج    

 معتمدا على العباس وعلى رجل آخر، ورجـلاه تخطـان فـي             |االله  

الأرض، قال عبيد االله فقال ابن عبـاس أتـدري مـن ذلـك الرجـل؟ هـو                  

  .، ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا×علي بن أبي طالب 

  :فحدثت به ابن عباس فقال: أيضا وقال فيه) ٢٢٨ص (ورواه في 

 ×عائـشة هـو علـي       أتدرون من الرجل الآخر الـذي لـم تـسم           

  .ولكن عائشة لا تطيب له نفسا

وفـي  ) ٢٥١ص (باختلاف فـي اللفـظ، وفـي    ) ٣٨ص (ورواه في  

، ورواه البخاري أيضا في كتاب الوضـوء بـاب الغـسل         )٥٢ص   / ٢ج  (

 والوضوء في المخضب وفي كتاب الصلاة في باب حد المريض أن يشهد    

   كتاب الهبة باب هبةالجماعة، وفي باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي

  

  

  

  



١٠٤

، |الرجل لامرأته، وفي كتاب بـدأ الخلـق فـي بـاب مـرض النبـي                 

وفي كتاب الطب في باب حدثنا بشر بن محمد، ورواه مسلم أيضا فـي       

  .صحيحه في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام بطرق عديدة

  ).١٣٤ص  / ١ج (ورواه النسائي أيضا في صحيحه 

 ،)٢٩ و ٢٨ و ١٩ ص ٢ القـسم  ٢ج (قاته ورواه ابن سعد أيضا في طب   

  .، إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير×قال ابن عباس هو علي : وقال فيه

  .وكذلك رواه ابن ماجة، الحاكم، الدارمي، البيهقي

روى بـسنده  ) ٢٧٥ص  / ٤ج (وفي مسند الإمام أحمد بن حنبـل       

مع  فـس  |استأذن أبو بكر على رسـول االله        : عن النعمان بن بشير قال    

واالله لقد عرفت أن عليا أحب إليك مـن  : صوت عائشة عاليا وهي تقول  

  :أبي ومني، مرتين أو ثلاثا، فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها، فقال

  .|يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول االله 

ورواه النسائي أيضا صـاحب الـصحيح المعـروف فـي خصائـصه       

يا بنت فلانة أراك ترفعين   : لطمها وقال لها  فأهوى لها لي  : وقال) ٢٨ص  (

 وخـرج أبـو    |، فأمـسكه رسـول االله       |صوتك على رسـول االله      

  .بكر مغضبا

قالوا وذهـب   : ، قال )٢٧ ص   ١ القسم   ٣ج  (وفي طبقات ابن سعد     

 إلى الحجاز سفيان بن أمية بن أبي سفيان بـن أميـة بـن               ×بقتل علي   

  :عبد شمس، فبلغ ذلك عائشة فقالت

  .ها واستقرت بها النوىفألقت عصا

  .كما قر عينا بالإياب المسافر

  وهذا البيت مما يضرب به المثل إذا حصلت الراحة بعد الشدة

  



١٠٥

 والفرج بعد الكرب والمشقة، فتمثلت عائشة به مما ينبئ، بـل هـو صـريح      

  .×في سرورها بقتل علي 

ومن مجموع أخبار هذا الفصل مـن الكتـاب قـد تحـصل لـديك               

  . ويكرهه×بيب أن عائشة ممن يبغض عليا أيها القارئ الل

 وكرهه فيظهـر لـك تفـصيله مـن          ×وأما حكم من أبغض عليا      

، من أحب عليا فقـد أحـب االله ومـن أبغـض          |الصحاح الستة، قال    

  . فقد أبغضه االله×عليا 

  . إيمان وبغضه نفاق×إن حب علي : |وقال 

إن حـب علـي حـسنة ويأكـل الـذنب وجـواز النـار               : |وقال  

  .منها ويثبت القدم، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنةوبراءة 

، أنها كانت تحـاول دائمـا       ×وبلغ من أمر عائشة وبغضها لعلي       

  . ما استطاعت لذلك سبيلا|إبعاده عن النبي 

 |إن رسـول االله     : قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح الـنهج        

أمـا  : لت لـه  استدنى عليا فجاء حتى قعد بينه وبينها وهما متلاصقان، فقا         

  .وجدت مقعدا لاستك إلا فخذي

 سـاير يومـا الإمـام علـي وأطـال      |وروي أيضا أن رسول االله     

مناجاته فجاءت عائشة وهي سائرة خلفهما حتى دخلت بينهما، وقالـت    

  .|فيم أنتما فقد أطلتما، فغضب لذلك رسول االله : لهما

 وهـو ينـاجي     |ويروى أيضا أنها دخلت مرة على رسول االله         

ما لي وما لك يا بن أبي طالب؟ إن لي نوبة واحـدة مـن               :  فصرخت عليا

 |، وكم من مرة أغـضبت رسـول االله          |رسول االله، فغضب النبي     

  بتصرفاتها الناتجة عن الغيرة الشديدة وعن حدة طبعها وكلامها اللاذع،



١٠٦

 علـى مــؤمن أو مؤمنـة مـلأ قلبـه كرهــا     |وهـل يرضـى رسـول االله    

يحب االله ورسوله ويحبه    : ( الذي قال فيه   وبغضا لابن عمه وسيد عترته،    

  ).االله ورسوله

مـن أحـب عليـا فقـد أحبنـي ومـن أبغـض عليـا فقـد                  : (وقال فيـه  

  . ١) أبغضني

  

 |  

أما إذا درسنا حياة أم المؤمنين عائشة ابنـة أبـي بكـر بعـد لحـوق                

و ، وبعـد مـا خـلا لهـا الج ـ         )روحـي لـه الفـداء     (زوجها بـالرفيق الأعلـى      

 وأصبح أبوها هو الخليفة والرئيس على الأمة الإسـلامية، وأصـبحت هـي            

 |حينذاك المرأة الأولى في الدولة الإسلامية لأن زوجهـا رسـول االله    

  .|وأبوها هو خليفة رسول االله 

 ،|ولأنها كما تعتقد هي أو توهم نفسها بأنها أفضل أزواج النبـي             

 لكـن بعـض     -ا غيرهـا    لا لشئ إلا لأنـه تزوجهـا بكـرا ومـا تـزوج بكـر              

الأقوال تعارض هذا القول وتقول بأن خديجة الصديقة الكبرى كانـت       

  .قبلها بكرا

 سـوى سـت أو ثمـان سـنوات     |وعائشة لم تعاشر رسول االله  

  .على اختلاف الرواة

قضت السنوات الأولى منها تلعب ألعـاب الأطفـال وهـي زوجـة             

   عندما قالت| وهي كما وصفتها بريرة جارية رسول االله |النبي 

  

  

                                                
   وعشرات -بخاري ومسلم :  صححه على شرط الشيخين١٣٠ص  / ٣ج : المستدرك للحاكم ١

  .المصادر                  
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إنها جارية حديثة السن تنـام علـى العجـين فتـأتي الـداجن      : (في عائشة 

  . ١) فتأكله

لقد بلغت عائشة سن المراهقة كمـا يقـال اليـوم وقطعـت نـصف               

عمرها مع صـاحب الرسـالة، بـين ضـرات يبلـغ عـددهن عـشر أو تـسع               

زوجات، وهناك امرأة أخرى أغفلنا ذكرهـا فـي حيـاة عائـشة وكانـت               

 لهـا فـاق التـصور،       |ليها من كـل ضـرة لأن حـب الرسـول            أشد ع 

 | ربيبة عائشة ابنـة رسـول االله         ÷وهذه المرأة هي فاطمة الزهراء      

من خديجة، وما أدراك ما خديجة الصديقة الكبـرى التـي سـلم عليهـا               

  . ٢جبرئيل وبشرها ببيت لها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب 

ــدع مناســبة ت|لقــد كــان رســول االله   ــذكر  لا ي ــه إلا وي فوت

خديجة، فيتفطر كبد عائشة ويحترق قلبها غيرة وتثور ثائرتهـا وتخـرج            

  .عن طورها فتشتم بما يحلو لها، ولا تبال بعواطف زوجها ومشاعره

ولنستمع إليها تحدث عن نفسها بخـصوص خديجـة، كمـا روى            

مـا غـرت علـى امـرأة     : البخاري وأحمد والترمـذي وابـن ماجـة، قالـت        

 إياها  |لكثرة ذكر رسول االله      ٣ا غرت على خديجة     لرسول االله كم  

مـا تـذكر مـن عجـوز مـن عجـائز قـريش، حمـراء          : وثنائه عليها، فقلت  

  فتغير وجه: الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك االله خيرا منها، قالت

  

  

                                                
  . باب تعديل النساء بعضهن بعضا١٥٦ص  / ٣ج : صحيح البخاري ١
 / ٧ج : ، صحيح مسلم باب فضائل أم المؤمنين خديجة٢٣١ص  / ٤ج : صحيح البخاري ٢

  .١٣٣ص 
ما غرت على امرأة إلا : مرأة كما غرت على صفية، وقولهاما غرت على ا: قد مر سابقا قولها ٣

دون ما غرت على مارية، لك االله يا عائشة فهل سلمت واحدة من أزواج النبي صلى االله عليه 

  .وآله من غيرتك



١٠٨

لا واالله  :  تغيرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي، وقال         |رسول االله   

ها، فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصـدقتني إذ  ما أبدلني االله خيرا من  

كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني االله عز وجـل            

  .ولدها إذ حرمني أولاد النساء

 يبطـل دعـوى مـن يقـول         |وليس هناك شك أن رد الرسول       

، وأكيــد أيــضا أن |بــأن عائــشة هــي أحــب وأفــضل أزواج النبــي 

 |ا لخديجـة عنـدما قرعهـا رسـول االله           عائشة ازدادت غيرة وكره ـ   

بهذا التوبيخ وأعلمها بأن ربه لم يبدله خيرا من خديجـة، ومـرة أخـرى               

 بأنــه لا يميــل مــع الهــوى ولا يحــب الجمــال  |يعلمنــا رســول االله 

 - ونقــول ذلــك مــسايرة لأقــوال القــوم  - ÷والبكــارة، لأن خديجــة 

ع ذلـك فهـو     تزوجت قبله مرتين وكانت تكبره بخمسة عشرة عاما، وم ـ        

 الـذي  |يحبها ولا ينثني عن ذكرها، وهذا لعمري هو خلـق النبـي           

  .يحب في االله ويبغض في االله

وهناك فرق كبير بين هذه الرواية الحقيقيـة وتلـك المزيفـة التـي              

تدعي بأن الرسول يميل إلى عائشة حتى بعثن نساؤه إليه ينشدنه العدل            

  .في ابنة أبي قحافة

مؤمنين عائشة التي ما رأت يوما في حياتها        وهل لنا أن نسأل أم ال     

  السيدة خديجة ولا التقت بها كيف تقول عنها عجوز حمراء الشدقين؟

وهل هذه هي أخلاق المؤمنة التي يحرم عليها أن تغتـاب غيرهـا             

إذا كان حيا؟ فما بالـك بالميـت الـذي أفـضى إلـى ربـه، فمـا بالـك إذا             

ي ينـزل جبرئيـل فـي       ، والت ـ |كانت ضحية الغيبـة زوج رسـول االله         

  .بيتها وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب؟

  

  



١٠٩

وبالتأكيد إن ذلك البغض وتلك الغيـرة التـي تأججـت فـي قلـب               

عائشة من أجل خديجة لا بد لها من فورة ومتنفس وإلا انفجرت، فلـم       

تجد عائشة أمامها إلا فاطمة ابنة خديجة ربيبتها والتي هي في سـنها أو            

  .يلا على اختلاف الرواةتكبرها قل

ــول االله     ــن رس ــق م ــب العمي ــضا إن ذاك الح ــد أي  |وبالتأكي

، فهـي  ÷لخديجة تجسد وقـوي فـي ابنتـه ووحيدتـه فاطمـة الزهـراء             

الوحيدة التي عاشت مع أبيها تحمل في جنباتها أجمل الذكريات التي           

  .كان يحبها رسول االله في خديجة فكان يسميها أم أبيها

 يمجد ابنته فاطمة    |شة أن ترى رسول االله      وزاد في غيرة عائ   

 ، ثـم يرزقـه االله منهـا    ١ويسميها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة         

 |، فترى رسول االله     ‘سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين       

ولـداي  : يذهب ويبات عند فاطمة سـاهرا علـى تربيـة أحفـاده، ويقـول           

ا علـى كتفيـه فتـزداد بـذلك     هذان ريحانتي مـن هـذه الأمـة، ويحملهم ـ    

  .عائشة غيرة لأنها عقيم

ثم ازدادت الغيرة أكثر عندما شملت زوج فاطمة أبا الحسنين، لا      

  إياه وتقديمه على أبيهـا فـي كـل المواقـف،           |لشئ إلا لحب الرسول     

فلا شك أنها كانت تعيش الأحداث، وترى ابـن أبـي طالـب يفـوز فـي          

 له وتفـضيله وتقديمـه      |كل مرة على أبيها ويمضي بحب الرسول        

على من سواه، فقد عرفت أن أباها رجع مهزوما في غـزوة خيبـر ومـن                

لأعطـين غـدا   :  تألم لذلك وقـال    |معه من الجيوش وأن رسول االله       

  .الراية إلى رجل يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله كرارا ليس فرارا

  

                                                
  .١٤٢ص  / ٧ و ج ٢٠٩ص  / ٤ج : صحيح البخاري ١



١١٠

، ثـم   ÷وكان ذلك الرجل هو علي بن أبي طالـب زوج فاطمـة             

 |ع علي بعدما فتح خيبر بصفية بنت حيي التي تزوجها رسـول االله              رج

  .ونزلت على قلب عائشة كالصاعقة

 بعث أباها بسورة براءة ليبلغهـا       |وعرفت أيضا أن رسول االله      

 إلى الحجيج، ولكنه لم يلبث أن أرسل خلفه علي بن أبـي طالـب فأخـذها               

 |االله  منه، ورجع أبوها يبكي ويـسأل عـن الـسبب، فيجيبـه رسـول               

  ).إن االله أمرني أن لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي(

 نصب ابن عمه علي خليفة |وقد عرفت أيضا بأن رسول االله       

 على المسلمين من بعده، وأمر أصـحابه وزوجاتـه بتهنئتـه بـإمرة المـؤمنين،              

 بخ بخ لك يا ابن أبي طالـب أصـبحت        : فجاءه أبوها في مقدمة الناس يقول     

  . ١ولى كل مؤمن ومؤمنة وأمسيت م

  أمر على أبيها شـابا صـغيرا لا نبـات        |وقد عرفت بأن رسول االله      

بعارضيه، عمره سبعة عشر عامـا، وأمـره بالـسير تحـت قيادتـه والـصلاة           

  .خلفه

ــأن أم المــؤمنين كانــت تتفاعــل مــع هــذه الأحــداث    ولا شــك ب

امرة فكانت تحمل في جنباتها هم أبيها والمنافسة علـى الخلافـة والمـؤ            

التي تدور عند رؤساء القبائل في قـريش، فكانـت تـزداد بغـضا وحنقـا                

، وتحــاول بكــل جهودهــا أن تتــدخل لتغييــر  ‘علــى علــي وفاطمــة 

  .الموقف لصالح أبيها بشتى الوسائل كلفها ذلك ما كلفها

  

  

                                                
ازي في تفسيره  والر- والطبري في تفسيره - ٢٨١ص  / ٤ج : أحمد بن حنبل في مسنده ١

 - والدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي - وابن حجر في صواعقه - ٣ج : الكبير

  .وغيرهم... والشهرستاني
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وقد أرسلت إلى أبيها علـى لـسان زوجهـا تـأمره ليـصلي بالنـاس                

 خلـف علـي ليكلفـه بتلـك      أرسـل |عندما علمـت بـأن رسـول االله       

 بتلــك المــؤامرة اضــطر للخــروج |المهمــة، ولمــا علــم رســول االله 

فأزاح أبا بكر عن موضعه وصلى بالناس جالسا، وغـضب علـى عائـشة              

  ).يقصد أن كيدها عظيم(،  ١إنكن أنتن صويحبات يوسف : وقال لها

والباحث في هـذه القـضية التـي روتهـا عائـشة بروايـات مختلفـة          

 |جد التناقض واضحا، وإلا فإن أباهـا عبـأه رسـول االله             ومتضاربة ي 

في جيش، وأمره بالخروج تحت قيادة أسامة بن زيد قبل تلك الـصلاة             

بثلاثة أيام، ومن المعلوم بالضرورة بأن قائد الجـيش هـو إمـام الـصلاة،        

فأسامة هو إمام أبي بكر فـي تلـك الـسرية، فلمـا أحـست عائـشة بتلـك                   

 منهـا، خـصوصا وأنهـا تفطنـت بـأن           |بي  الإهانة فهمت مقصود الن   

 فـي ذلـك الجـيش الـذي     |علي بن أبي طالب لم يعينه رسـول االله       

عبأ فيـه وجـوه المهـاجرين والأنـصار والـذين لهـم فـي قـريش زعامـة                 

، كما علم أكثر الصحابة، بأن      |ومكانة، وقد علمت من رسول االله       

ن رسـول   أيامه معدودة، ولعلها كانت على رأي عمر بن الخطاب فـي أ           

، فدفعتها غيرتها القاتلة أن      ٢ أصبح يهجر ولا يدري ما يفعل        |االله  

 تتصرف بما تراه يرفع من شأن أبيها قدرة مقابل منافسة علي، ولكـل ذلـك              

  أوصى لعلي، وحاولت إقناع البسطاء مـن النـاس         |أنكرت أن يكون النبي     

   مات في حجرها بين سحرها ونحرهـا، وحـدثت بـأن           |بأن رسول االله    

  

  

                                                
  .× وينقل ذلك عن الإمام علي ١٩٧ص  / ٩ج : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١
 - في باب قول المريض قوموا عني من كتاب المرضى ٥ص  / ٤ج : أخرجه البخاري ٢

 / ١ج :  رواه أحمد في مسنده- ١٤ص  / ٢ج : وأخرجه مسلم في آخر الوصايا من صحيحه

  .٣٢٥ص 
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ادع لي أبـاك وأخـاك لأكتـب لهمـا          :  قال لها، وهو مريض    |النبي  

كتابا عسى أن يدع مدع ويأبى ورسـوله والمؤمنـون إلا أبـا بكـر، فهـل          

  !.ما الذي منعها من دعوته؟: من سائل يسألها

  

 ×  

 يجـد أمـرا غريبـا       ×والباحث في موقفهـا اتجـاه أبـي الحـسن           

، |ا إلا الغيرة والعـداء لأهـل بيـت النبـي            عجيبا، ولا يجد له تفسير    

وقد سجل لها التاريخ كرها وبغضا للإمام علي لم يعرف له مثيل وصل          

، ولا تطيق رؤيته، وعنـدما تـسمع    ١بها إلى حد أنها لا تطيق ذكر اسمه        

 وددت لـو أن الـسماء   : بأن الناس قد بايعوه بالخلافة بعد قتل عثمان، تقـول         

ن يليها ابن أبي طالب، وتعمل كل جهودهـا   انطبقت على الأرض قبل أ    

للإطاحة به وتقود ضده عسكرا جـرارا لمحاربتـه، وعنـدما يأتيهـا خبـر               

  .موته تسجد شكرا الله

يـا  : ( قال |عجبا، مع أنه قد روي في الصحاح بأن رسول االله           

، ثــم يــروى فــي  ٢) علــي لا يحبــك إلا مــؤمن ولا يبغــضك إلا منــافق 

خ بأن عائشة تبغض الإمـام علـي ولا تطيـق           الصحاح والمسانيد والتواري  

  .ذكر اسمه، أليس ذلك شهادة منهم على ماهية هذه المرأة؟

 فاطمـة : ( قـال |كما يروي البخاري في صحيحه أن رسول االله    

  . ٣) بضعة مني، من أغضبها أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب االله

  

                                                
  .١٤٠ص  / ٥، ج ١٣٥ص  / ٣، ج ١٦٢ص  / ١ج : صحيح بخاري ١
  .١١٦ص  / ٨ج : ، سنن النسائي٣٠٦ص  / ٥ج : مستدرك الحاكم، صحيح الترمذي ٢
  .٢١٠ص  / ٤ج : البخاري ٣



١١٣

ثم يروي البخاري نفسه بأن فاطمة ماتت وهي غاضبة علـى أبـي             

، إن الحـق لا بـد أن يظهـر مهمـا سـتره               ١كر فلم تكلمـه حتـى ماتـت         ب

المبطلون ومهما حاول أنصار الباطـل التمويـه والتلفيـق، فـإن حجـة االله               

  .قائمة على عباده من يوم نزول القرآن إلى قيام الساعة

  

 

  بالاسـتقرار فـي بيـوتهن وأن لا        |أمر االله سبحانه نساء النبـي       

يخرجن متبرجات، وأمرهن بقراءة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكـاة          

  .| وإطاعة االله ورسوله 

 -، فكلهن امتثلن أمـر االله وأمـر رسـوله    |وعملت نساء النبي   

أيتكن تركب  :  قبل وفاته وحذرهن بقوله    |الذي نهاهن هو الآخر     

  ما عـدا عائـشة، فقـد اخترقـت كـل     -الجمل وتنبحها كلاب الحوأب،    

  .الأوامر وسخرت من كل التحذيرات

ويذكر المؤرخون أن حفـصة بنـت عمـر أرادت الخـروج معهـا،        

ولكن أخاها عبد االله حذرها وقرأ عليها الآية فرجعت عـن عزمهـا، أمـا               

  .عائشة فقد ركبت الجمل ونبحتها كلاب الحوأب

مرت عائشة في طريقها    : يقول طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى      

 كلابـه، وسـألت عـن هـذا المـاء فقيـل لهـا أنـه الحـوأب،                   بماء فنبحتها 

 |ردوني ردوني، قد سمعت رسـول االله        : فجزعت جزعا شديدا، وقالت   

  أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟: يقول وعنده نساؤه

  فجاء عبد االله بن الزبير فتكلف تهدئتها، وجاءها بخمسين رجلا

  

  

                                                
  .٣ص  / ٨ و ج ٨٢ص  / ٥ج : صحيح البخاري ١



١١٤

  .ن هذا الماء ليس بماء الحوأبمن بني عامر يحلفون لها كذبا أ                 

اعتقد بأن هذه الرواية وضعت في زمن بني أمية ليخففوا بها عـن          

أم المؤمنين ثقل معصيتها ظنا منهم بأن أم المؤمنين أصـبحت معـذورة             

بعد أن خدعها ابن أختهـا عبـد االله بـن الزبيـر وجاءهـا بخمـسين رجـلا                  

  .هو ماء الحوأبيحلفون باالله ويشهدون شهادة زورا بأن الماء ليس 

إنها سخافة هزيلة يريدون أن يموهوا بمثل هـذه الروايـات علـى             

بسطاء العقول ويقنعوهم بأن عائشة خـدعت لأنهـا عنـدما مـرت بالمـاء           

وسمعت نباح الكلاب فسألت عـن هـذا المـاء فقيـل لهـا أنـه الحـوأب                  

  .ردوني ردوني: جزعت وقالت

تمـسوا لعائـشة   فهل لهؤلاء الحمقـى الـذين وضـعوا الروايـة أن يل         

عذرا في معصيتها لأمر االله وما نزل من القرآن بوجـوب الاسـتقرار فـي               

 بوجـوب  |بيتها، أو يلتمسوا لها عذرا في معصيتها لأمر رسـول االله       

لزوم الحصير وعدم ركوب الجمل، قبـل الوصـول إلـى نبـاح الكـلاب       

فــي مــاء الحــوأب، وهــل يجــدون لأم المــؤمنين عــذرا بعــدما رفــضت 

: المــؤمنين أم ســلمة التــي ذكرهــا المؤرخــون إذ قالــت لهــانــصيحة أم 

 ونحن معه حتى إذا هبط من قديد       |أتذكرين يوم أقبل رسول االله      

ذات الشمال فخـلا بعلـي يناجيـه فأطـال، فـأردت أن تهجمـين عليهمـا                 

: فنهيتك فعصيتيني وهجمت عليهما، فما لبثت أن رجعت باكيـة فقلـت           

  :ما شأنك، فقلت

لـيس لـي مـن رسـول االله إلا          : اجيان، فقلت لعلي  أتيتهما وهما يتن  

يوم من تسعة أيام، أفما تدعني يا ابن أبي طالب ويومي، فأقبل رسـول              

 ارجعي وراءك واالله لا يبغـضه أحـد      : االله علي وهو محمر الوجه غضبا فقال      

  من الناس إلا وهو خارج من الإيمان، فرجعت نادمة ساخطة، فقالت

  



١١٥

  .عم أذكر ذلكن: عائشة                 

أيـتكن  : قالت وأذكر أيضا كنت أنا وأنت مع رسول االله، فقال لنا          

  صاحبة الجمل الأدب، تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن الصراط؟

إيـاك أن   : فقلنا نعوذ باالله وبرسوله من ذلك، فضرب على ظهـرك وقـال           

ن أتذكري: أذكر ذلك، فقالت أم سلمة    : قالت عائشة . تكونيها يا حميراء  

يوم جاء أبوك ومعه عمر، وقمنا إلـى الحجـاب، ودخـلا يحـدثان فيمـا                

يا رسول االله إنا لا ندري أمد ما تصحبنا، فلـو أعلمتنـا   : أرادا إلى أن قالا  

أما أني قد أرى    : (من يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعا، فقال لهما        

  ).مكانه، ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرق بنو إسرائيل عن هارون

  فقلت لـه   |فسكتا ثم خرجا، فلما خرجا خرجنا إلى رسول االله          

  :يا رسول االله من كنت مستخلفا عليهم؟ فقال: أنت، وكنت أجرئ عليه منا

يا رسول االله ما أرى إلا      : خاصف النعل، فنزلنا فرأيناه عليا، فقلت     

  .هو ذاك: عليا، فقال

ــشة  ــت عائ ــلمة    : قال ــا أم س ــت له ــك، فقال ــر ذل ــم أذك ــأي : نع   ف

إنمـا أخـرج للإصـلاح بـين      : روج تخرجين بعد هذا يا عائشة، فقالت      خ

  . ١الناس 

إن عمـود   : فنهتها أم سلمة عن الخروج بكلام شديد، وقالت لهـا         

الإسلام لا يثأب بالنساء إن مال، ولا يرأب بهـن إن صـدع، حماديـات               

  النساء غض الأطراف، وخقر الأعـراض، مـا كنـت قائلـة لـو أن رسـول          

في بعض هذه الفلوات، ناصة قلوصا من منهل إلـى           عارضك   |االله  

  آخر؟ واالله لو سرت سيرك هذا ثم قيل لي ادخلني الفردوس،

  

  

                                                
  .٧٧ص  / ٢ج : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١



١١٦

   ١.. لاستحيت أن ألقى محمدا هاتكة حجابا ضربه علي

  كمــا لــم تقبــل أم المــؤمنين عائــشة نــصائح كثيــرة مــن الــصحابة         

  .المخلصين

يـا  : قال لها روى الطبري في تاريخه أن جارية بن قدامة السعدي          

أم المؤمنين واالله لقتل عثمان بن عفان أهون من خروج من بيتـك علـى    

هذا الجمـل الملعـون عرضـة للـسلاح، إنـه قـد كـان لـك مـن االله سـتر                      

وحرمة فهتكت سترك وأبحت حرمتك، إنه من يرى قتالـك فإنـه يـرى              

قتلك، إن كنت أتيتينـا طائعـة فـارجعي إلـى منزلـك وإن كنـت أتيتينـا                  

  . ٢استعيني بالناس مستكرهة ف

  

 |   

 بلـزوم البيـت فـذلك       |أما أمر االله تبارك وتعالى نـساء النبـي          

يا نساء النبي لستن كأحد من النـساء        {: قوله تعالى في سورة الأحـزاب     

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبـرج الجاهليـة         {:  إلى أن قال   }إن اتقيتن 

  .}الأولى

 نساءه بلزوم البيت فالأخبار في ذلك كثيـرة         |ا أمر النبي    وأم

  :وهذه جملة مما ظفرت به على العجالة

عـن عطـاء بـن يـسار أن         ): ١٥٠ص   / ٨ج  (ابن سعد فـي طبقاتـه       

 قــال لأزواجــه أيــتكن اتقــت االله ولــم تــأت بفاحــشة بينــة  |النبــي 

  .ولزمت ظهر حصيرها فهي زوجتي في الآخرة

  قال: عن أبي هريرة قال) ١٥٠ص  / ٨ج (ه أيضا ابن سعد في طبقات

  

                                                
  .المصنف في غريب الحديث، كذلك الإمامة والسياسة: ابن قتيبة في كتابه ١
  .٤٨٢ص  / ٦ج : تاريخ الطبري ٢



١١٧

  :هذه ثم ظهور الحصر، قال:  لنسائه في حجة الوداع|رسول االله 

لا : وكن يحجبن كلهن إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش، قالتـا           

  .| تحركنا دابة بعد إذ سمعنا من رسول االله 

ــة  ــر أيــضا فــي أســد الغاب فــي ) ٤٦٤ص  / ٥ج : (ورواه ابــن الأثي

  . زينب بنت جحشترجمة

، عن عبد الـرحمن     )١٥٠ص   / ٨ج  ( ابن سعد أيضا في طبقاته       -

 قـال لنـسائه فـي حجـة الـوداع      |بن سعيد بن يربوع أن رسـول االله        

  .هذه الحجة ثم ظهور الحصر

عـن واقـد   ) ١١٠ص  / ٧ج  ( وروى الخطيب في تـاريخ بغـداد         -

 هـذه   : قال لنسائه فـي حجتـه      |بن أبي واقد عن أبيه عن رسول االله         

  .ثم ظهور الحصر

ــشرح  ــي ال ــل ف ــوتكن،  : وقي أي أنكــن لا تعــدن تخــرجن مــن بي

  ).جمع حصير الذي يبسط في البيوت(وتلزمن الحصر 

 ثم إن الحديث هذا قد ذكره العسقلاني أيضا في تهذيب التهذيب          

  ).٢١٤ص  / ٣ج (، وكذلك الهيثمي في مجمعه )١٠٧ص  / ١١ج (

  : علي وقد أخبرها أنها تنبحها كلاب الحوأب عائشة عن قتال|     في نهي النبي

روى بـسنده عـن أم      ) ١١٩ص   / ٣ج  : (في مستدرك الصحيحين  

  خروج بعض أمهات المـؤمنين، فـضحكت       |ذكر النبي   : سلمة قالت 

  .انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت: عائشة، فقال

  عـن طـاووس أن رسـول       : قـال ) ٨٤ص   / ٦ج  (وفي كنز العمـال     

  .ائه أيتكن تنبحها كلاب كذا وكذا، إياك يا حميراء قال لنس|االله 

  .وسنده صحيح): وقال(أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، ) قال( 

  

  



١١٨

روى بـسنده   ) ٤٨٥ص   / ٣ج  (وفي تـاريخ الطبـري لابـن جريـر          

 بـذي  ×بلغني أنه لما بلغ طلحة والزبير منـزل علـي    : عن الزهري قال  

نكـدر فـسمعت عائـشة نبـاح        قار انصرفوا إلى البصرة، فأخذوا علـى الم       

إنـا الله وإنـا إليـه       : الحـوأب، فقالـت   : الكلاب فقالت أي ماء هذا، فقالوا     

:  يقـول وعنـده نـساءه    |راجعون، إنها لهي، قد سـمعت رسـول االله          

  .ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب

كـذب  : فأرادت الرجوع، فأتاها عبد االله بن الزبير فـزعم أنـه قـال         

  .أب، ولم يزل حتى مضت فقدموا البصرةمن قال أن هذه الحو

وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة في توجه عائشة وطلحة والزبيـر           

 فلما انتهوا إلى ماء الحوأب في بعـض الطريـق         : قال) ٥٥ص  (إلى البصرة   

أي ماء  : ومعهم عائشة نبحتها كلاب الحوأب، فقالت لمحمد بن طلحة        

  ولم؟: راني إلا راجعة، قالما أ: هذا ماء الحوأب، فقالت: هذا؟ قال

كأني بإحداكن قـد    :  يقول لنسائه  |سمعت رسول االله    : قالت

فقـال لهـا    . نبحتها كلاب الحوأب وإيـاك أن تكـوني أنـت يـا حميـراء             

تقدمي رحمك االله ودعي هذا القـول، وأتـى عبـد االله            : محمد بن طلحة  

زور مـن   بن الزبير فحلف لها باالله لقـد خلفتيـه أول الليـل، فأتاهـا ببينـة                 

  .الأعراب فشهدوا بذلك، فزعموا أنها أول شهادة زور بالإسلام

فــي قــصة أهــل ) ٨١ص (وفــي نــور الأبــصار لمؤلفــه الــشبلنجي 

ونقل غير واحد أنهم مروا بمكان اسمه الحـوأب فنبحـتهم           : الجمل قال 

فصرخت . هذا ماء الحوأب: أي ماء هذا؟ قيل لها : كلابه، فقالت عائشة  

 يقـول وعنـده     |ا إليه راجعون، سمعت رسول االله       إنا الله وإن  : وقالت

  .ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب: نساءه

  

  



١١٩

أيـتكن  ) ٧٤٥ص   / ٢ج  (وفي رواية الإسـتيعاب لابـن عبـد البـر           

صاحبة الجمل الأدب، يقتل حولها قتلى كثير وتنجـو مـا كـادت، قـال               

 ، ثم ضـربت عـضد  |>وهذا الحديث من أعلام نبوته     : ابن عبد البر  

ردوني، فأناخوا يوما وليلة وقال لهـا عبـد االله بـن      : بعيرها فأناخته وقالت  

 ولـم يـزل بهـا وهـي       - يعني ليس هذا مـاء الحـوأب         -الزبير أنه كذب    

تمتنع فقال النجا النجا، فقد أدرككـم علـي بـن أبـي طالـب، فـارتحلوا                 

  .ونزلوا على البصرة

  

 

 عقيما فلم تحمل ولم تخلف، وكانـت    مع العلم بأن عائشة كانت    

مـن أكبـر الشخــصيات التـي عرفهــا تـاريخ المــسلمين، إذ لعبـت أكبــر      

الأدوار في تقريب البعض من الخلافـة وإبعـاد الـبعض عنهـا، وعملـت               

  .على تزكية قوم وإقصاء آخرين

وشاركت في الحروب وقادت المعارك والرجال، وكانت تبعـث   

 وتنهـى وتعـزل أمـراء الجيـوش وتـؤمر           بالرسائل لرؤساء القبائل وتـأمر    

آخرين، وكانت قطب الرحى في معركة الجمل وعمل طلحـة والزبيـر            

  .تحت قيادتها

ذكر المؤرخون بأنها كانت هي القائدة العامة، وهـي التـي تـولي             

وتعزل وتصدر الأوامر، حتى أن طلحة والزبير اختلفا في إمامة الـصلاة            

خلت عائــشة وعزلتهمــا معــا وأراد كــل منهمــا أن يــصلي بالنــاس، فتــد

وأمرت عبد االله بن الزبير ابن أختها أن يـصلي هـو بالنـاس، وهـي التـي           

  .كانت ترسل الرسل بكتبها التي بعثتها في كثير من البلدان، تستنصرهم

  

  



١٢٠

  

  .على علي بن أبي طالب وتثير فيهم حمية الجاهلية                 

 عـرب وأهـل الأطمـاع   حتى عبأت عشرين ألفا أو أكثر من أوبـاش ال    

وأثارتهـا فتنـة عميـاء قتـل فيهـا خلـق       . لقتال أمير المؤمنين والإطاحة به  

  .كثير باسم الدفاع عن أم المؤمنين ونصرتها

ويقول المؤرخون بـأن أصـحاب عائـشة لمـا غـدروا بعثمـان بـن                

حنيف والي البـصرة وأسـروه هـو وسـبعين مـن أصـحابه الـذين كـانوا                  

م إلى عائشة فـأمرت بقـتلهم، فـذبحوهم         يحرسون بيت المال جاؤوا به    

وقيل كانوا أربعمائة رجـل، يقـال أنهـم أول قـوم مـن              . كما يذبح الغنم  

  . ١المسلمين ضربت أعناقهم صبرا 

لما قـدم طلحـة     : روى الشعبي عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال         

 والزبير البصرة، تقلدت سيفي وأنا أريد نصرهما، فدخلت على عائشة فـإذا           

 | وتنهى وإذا الأمر أمرها، فتذكرت حـديثا عـن رسـول االله           هي تأمر 

فانـصرفت عـنهم   ) لن يفلح قوم تدبر أمرهم امـرأة     : (كنت سمعته يقول  

  .واعتزلتهم

لقـد نفعنـي االله بكلمـة       : كما أخرج البخاري عن أبي بكـرة قولـه        

لـن  : ( أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قـال       |أيام الجمل، لما بلغ النبي      

  . ٢ )مرهم امرأةيفلح قوم ولو أ

 ومن المواقف المضحكة المبكية في آن واحـد أن عائـشة أم المـؤمنين،     

  تخرج من بيتها عاصية الله ورسوله ثم تأمر الصحابة بالاستقرار في

  

                                                
  . وغيرهم كثير٥٠١ص  / ٢ج :  وشرح النهج١٧٨ص  / ٥ج : الطبري في تاريخه ١
 / ٤ج : والمستدرك. ٣٠٥ص  / ٤ج : والنسائي. اب الفتن ب٩٧ص  / ٨ج : صحيح البخاري ٢

  .٥٢٥ص 



١٢١

  فكيف يا ترى وقع ذلك؟!! بيوتهم، إنه حقا أمر عجيب                 

 ين أن روى ابن الحديد المعتزلي في شرح النهج وغيره من المـؤرخ          

 إلى زيد بن صوحان العبدي رسـالة        - وهي في البصرة     -عائشة كتبت   

  :تقول له فيها

  من أم المؤمنين عائـشة بنـت أبـي بكـر الـصديق، زوجـة رسـول                 

 إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان، أمـا بعـد فـأقم فـي بيتـك            |االله  

وخذل الناس عن ابن أبي طالب، وليبلغني عنك مـا أحـب فإنـك أوثـق         

  .ي والسلامأهلي عند

  :فأجابها هذا الرجل الصالح بما يلي

فـإن االله   .. من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر، أمـا بعـد            

أمرك بأمر وأمرنا بأمر، أمرك أن تقري في بيتك وأمرنا أن نجاهد، وقد             

أتاني كتابـك تـأمريني أن أصـنع خـلاف مـا أمرنـي االله بـه فـأكون قـد                     

نت ما به أمرنـي، فـأمرك عنـدي غيـر     صنعت ما أمرك االله به، وصنعت أ   

  .مطاع، وكتابك لا جواب له

وبهذا يتبين لنا بأن عائشة لم تكتف بقيـادة جـيش الجمـل فقـط،      

 وإنما طمحت في إمرة المؤمنين كافة في كل بقاع الأرض، ولكـل ذلـك             

  .أباحت لنفسها أن تراسل رؤساء القبائل والولاة وتطمعهم وتستنصرهم

رتبــة وتلــك الــشهرة عنــد بنــي أميــة ولكــل ذلــك بلغــت تلــك الم

 فأصبحت هي المنظور إليها والمهابة لديهم جميعا والتي يخشى سـطوتها          

  .ومعارضتها

فإذا كان الأبطال والمشاهير من الشجعان يتخاذلون ويهربون مـن    

  الصف إزاء علي بن أبي طالب ولا يقفون أمامه فإنها وقفت وألبت
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  .واستصرخت واستفزت

ت العقول وأدهشت المؤرخين اللذين عرفـوا   ومن أجل هذا حير   

مواقفها في حرب الجمل الصغرى قبل قدوم الإمام علي، وفـي حـرب              

 لكتـاب االله فأبـت   ×الجمل الكبرى بعـد مجـئ الإمـام، وقـد دعاهـا       

وأصرت على الحرب فـي عنـاد لا يمكـن تفـسيره إلا إذا عرفنـا عمـق                  

نائهـا المخلـصين الله     وشد الغيرة والبغضاء التي تحملهـا أم المـؤمنين لأب         

  .|ورسوله 
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 |  

 ،|في هذا البحث الذي يهمنا هو اجتهادها وتغييرها لسنة النبـي         

 خلالها سلسلة عظماء أهـل  ولا بد من إبراز بعض الأمثلة لكي نفهم من 

السنة الذين هم مفخرتهم والذين يقتدون بهم ويقدمونهم على الأئمـة           

  .|الطاهرين من عترة النبي 

وليس ذلك في الحقيقة إلا نزعة قبلية عملـت علـى محـق الـسنة               

 والأئمة من ×النبوية وطمس معالمها وإطفاء نورها، ولولا قيام علي        

  . اليوم من سنة النبي شيئا يذكرولده بإحياء السنن لما وجدنا

، ولـم تقـم     |وكما عرفنا بأن عائشة لم تمتثل لـسنة الرسـول           

لها وزنا، وقد سمعت من زوجها أحاديث كثيرة في حق علـي إلا أنهـا               

  .أنكرتها وعملت بعكسها

وعصت أمر االله وأمر رسوله لها بالذات، وخرجت فقادت حرب          

رم، وقتلت الأبريـاء، وخانـت     الجمل المشؤومة التي انتهكت فيها المحا     

  العهد في الكتاب الذي كتبته مع عثمان بن حنيف عندما جاؤوها

  



١٢٤

بالرجال مكتفين أمرت بضرب أعناقهم صبرا، وكأنهـا لـم تـسمع قـول              

  ).سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: (|النبي 

ــا مــن الحــروب والفــتن التــي أشــعلت نارهــا أم المــؤمنين    ودعن

ل، وهيا بنا إلى تأولها هـي الأخـرى والقـول    وأهلكت بها الحرث والنس  

برأيها فـي ديـن االله، وإذا كـان مجـرد الـصحابي لـه رأي وقولـه حجـة                    

  !.فكيف بمن يؤخذ نصف الدين عنها؟

أخرج البخاري في صحيحه من أبواب التقصير عن الزهري عـن           

الصلاة أول ما فرضت ركعتـان فـأقرت        : قالت) رض(عروة عن عائشة    

مـا بـال   : فقلـت لعـروة   : قال الزهـري  .  صلاة الحضر  صلاة السفر وأتمت  

  . ١تأولت ما تأول عثمان : عائشة تتم؟ قال

 سـنة  |أفلا تعجـب كيـف تتـرك أم المـؤمنين زوجـة النبـي          

 التي روتها بنفسها وصححتها، ثم تتبع بدعة عثمان بن          |رسول االله   

عفان والتي كانت تحرض على قتله بدعوى أنه غير سنة النبي وأبلاهـا             

  !.بل أن يبلى قميصه؟ق

نعم، ذلك ما وقع في عهد عثمان، ولكنها غيرت رأيها فـي عهـد              

معاويـة بــن أبــي ســفيان، ومــا أسـرع أن تغيــر أم المــؤمنين رأيهــا، لقــد   

حرضت على قتل عثمان ولكنها لمـا عرفـت بـأنهم قتلـوه وبـايعوا عليـا         

غيرت رأيها وبكت على عثمان بكـاء شـديدا وخرجـت للطلـب بدمـه               

  .اهي أيض

 والمفهوم من الرواية أنها أتمت صلاة السفر وجعلتها أربع ركعـات   

  بدلا من ركعتين في زمن معاوية الذي كان حريصا على إحياء بدع ابن

  

  

                                                
  .وصحيح مسلم في كتاب الإيمان. ٩١ص  / ٨ج : صحيح البخاري ١
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  .عمه وولي نعمته عثمان بن عفان

والناس علـى ديـن ملـوكهم، وكانـت عائـشة مـن أولئـك النـاس            

ا محمد بـن أبـي      الذين صالحوا معاوية بعد العداء، فهو الذي قتل أخاه        

  .بكر ومثل به أبشع مثلة

ومع ذلك فإن المصالح الدنيوية المشتركة تجمع الأعداء وتوحد         

الأضداد، لذلك تقرب إليهـا معاويـة وتقربـت إليـه وأصـبح يبعـث لهـا                 

  .بالهدايا والعطايا والأموال الطائلة

إن معاوية لما قدم المدينـة دخـل علـى عائـشة         : يقول المؤرخون 

يا معاوية أأمنت أن أخبـئ لـك مـن يقتلـك     : ما قعد قالت له  لزيارتها، فل 

  .بأخي محمد بن أبي بكر؟

  .إنما دخلت بيت الأمان: فقال معاوية

  .أما خشيت االله في قتل حجر بن عدي وأصحابه؟: فقالت

  . ١إنما قتلهم من شهد عليهم : فقال

وروي أيضا أن معاوية كان يبعث لها بالهدايا والثياب، والأمـوال           

  :ا بحثنا عن هذا التقارب بين عائشة ومعاوية قلناوإذ

متى كان البعد والعداء حتى نقول بالتقارب، فأبو بكـر هـو الـذي      

شارك معاوية في الحكم وولاه على الـشام بعـد مـوت أخيـه، ومعاويـة       

يشعر دائما بفضل أبي بكر عليـه، فلـولاه لـم يكـن معاويـة يحلـم يومـا              

  .بالوصول إلى الخلافة

 ية يلتقي مع الجماعة في مؤامرتهم الكبرى لمحق السنة        ثم إن معاو  

  والقضاء على العترة، وقد تقاسموا تلك المهمة فأحرقوا السنة وتركوا له

  

                                                
  .تاريخ ابن كثير وابن عبد البر في الإستيعاب ترجمة حجر بن عدي ١
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القضاء على العترة فأتم معاوية ما أوكل إليـه حتـى أجبـر النـاس علـى                 

 ، وبمؤامرتـه ×لعن العترة، وبمؤامرته خرج الخـوارج علـى الإمـام علـي      

مرته قتل الحسن بن علـي وقـد دس لـه الـسم، وقـضى               قتل علي، وبمؤا  

  .يزيد ابنه من بعده على بقية العترة

فليس بين معاوية وعائشة عـداء، وحتـى قولهـا أأمنـت أن أخبـئ         

لك من يقتلك بأخي محمد بن أبي بكر؟ لم يكن إلا مداعبة وإلا فإنها              

لا تحب ابن الخثعمية محمد بن أبي بكر والذي كـان يحـارب ضـدها               

لي ويستحل قتلها، ثم هي تلتقي مع معاوية في بغـض أبـي تـراب               مع ع 

  .إلى أبعد الحدود، وبحقد يفوق التصور والخيال

ولا أدري أيهما المتفوق في ذلك؟ أهو الذي حاربه وسبه ولعنـه            

وعمل على إطفاء نوره؟ أم هي التي عملت علـى إبعـاده عـن الخلافـة                

اسـمه، ولمـا بلغهـا      وحاربته وعملت على محو اسـمه فكانـت لا تـذكر            

  .خبر قتله سجدت شكرا الله؟

وقد بقي بغضها لولده من بعـده إلـى أن منعـت أن يـدفن الإمـام                 

، وخرجت تـصيح راكبـة علـى بغلـة تـستفز            |الحسن بجانب جده    

لا تـدخلوا بيتـي مـن لا        : بني أمية وتستعين بهم علـى بنـي هاشـم قائلـة           

  .أحب

ألا : ( أقاربهـا  وأرادت أن تشعل حربا أخرى، حتى قال لها بعـض         

  ).يكفينا يوم الجمل الأحمر حتى يقال يوم البغلة الشهباء

وهي بلا شك واكبت مسيرة كبيرة من حكم بني أمية وسـمعتهم            

 على المنابر، فما أنكرت ذلـك ولا نهـت          ^يلعنون عليا وأهل البيت     

  .عنه، ولعلها كانت تشجع على ذلك من طرف خفي

  جاء رجل فوقع في: الفقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده ق
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أما علي فلست قائلة لك فيه شـيئا، وأمـا          : علي وعمار عند عائشة فقالت    

لا يخير بين أمـرين إلا اختـار   :  يقول فيه  |عمار فإني سمعت النبي     

 |، فلا نستغرب إذن مـن عائـشة إذا أماتـت سـنة النبـي                 ١أشدهما  

نـي  وأحيت بدعة عثمان فـي إتمـام الـصلاة لإرضـاء معاويـة وحكـام ب               

أمية، الذين كانوا يتبعونها فـي حلهـا وترحالهـا ويمجـدونها ويأخـذون       

  .الدين عنها

كما أن عائشة كانت تفتي لهم برضاعة الكبير، وكانـت تـرى أن           

الرجال يمكنهم أن يرضعوا من النساء فيصبحوا بـذلك مـن محـارمهن،          

  .وقد وفينا البحث في هذه المهزلة

شعر منـه جلـود المـؤمنين       وما أخرجه الإمام مالك في موطـأه تق ـ       

والمؤمنات إذ يقول بأنها كانـت تبعـث بالرجـال إلـى أختهـا أم كلثـوم             

وإلى بنات أخيها فيرضعوا منهن وتستبيح أم المؤمنين عائشة بعـد تلـك         

، لأنهــم علــى رأيهــا أصــبحوا مــن   ٢الرضــاعة مقــابلتهم دون حجــاب 

جته مع أحد   وما علينا إلا أن نتصور أحد المسلمين يفاجأ بزو        ! محارمها

إني أرضعته لكـي    : الرجال وهو يداعب ثدييها بالرضاعة فتقول زوجته      

  .يصبح ابني ويدخل علينا بدون حرج

وما على الزوج المـسكين إلا أن يتحمـل بدعـة عائـشة ولا يجـد         

  .في نفسه حرجا مما قضت، ويسلم تسليما

 وهذه الطامة وحدها كافية للكشف عن الحقيقة ولمعرفة الحق من         

  ل، وبهذا يتبين لنا بأن أهل السنة والجماعة يعبدون االله بنصوصالباط

  

  

                                                
  .١١٣ص  / ٦ج : مسند الإمام أحمد بن حنبل ١
  .ر باب رضاعة الكبي١١٦ص  / ٢ج : موطأ مالك ٢
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ما أنزل بها من سلطان، بدون تمحيص ولا تثبيت، ولو تبينوا تلك البدع           

  .لنفرت نفوسهم منها وتركوها طائعين

هذا ما نلمسه عنـد بعـض المـؤمنين مـن أهـل الـسنة المتحـررين                 

 يستغربون ويـذهلون    الذين عندما يطلعون على حديث الرضاعة الكبير      

ويؤكدون بأنهم لم يسمعوا به أبدا، كما جـرى معـي تمامـا فاسـتغربت               

  .واستنكرت وعنها ابتعدت وكرهت

إن كثيرا من الناس يجهلـون الأحاديـث التـي يحـتج بهـا الـشيعة                

  .عليهم مع أنها موجودة في صحاحهم

  .}لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون{: قال تعالى

  

 ÷  

ــة  ــي  ÷إن فاطم ــة النب ــي  | ابن ــام عل  وأم × وزوج الإم

  . أوصت أنها إذا ماتت لا تدخل عليها لا عائشة ولا غيرها‘الحسنين 

باب ما ورد في الـنعش للنـساء،        ) ٤ج  (فقد ورد في سنن البيهقي      

روى بسنده عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمـة بنـت رسـول                

ء إني قد استقبحت ما يصنع بالنـساء أن يطـرح           يا أسما :  قالت |االله  

يا بنـت رسـول االله ألا أريـك       : على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء     

شيئا رأيته بأرض الحبـشة، فـدعت بجرائـد رطبـة فحنتهـا ثـم طرحـت                 

مـا أحـسن هـذا وأجملـه لا يعـرف بـه             : ÷فقالـت فاطمـة     . عليها ثوبـا  

 ولا تـدخلي    ×أنت وعلـي    الرجل من المرأة، فإذا أنا مت فاغسليني        

  .علي أحدا

إن هذه الخثعمية تحول   : فلما توفيت جاءت عائشة تدخل فقالت     

  .، وقد جعلت لها مثل هودج العروس|بيني وبين ابنة رسول االله 



١٢٩

فجاء أبو بكر فوقف علـى البـاب وقـال يـا أسـماء مـا حملـك أن                

، وجعلـت   | أن يدخلن علـى ابنـة النبـي          |منعت أزواج النبي    

أمرتنـي أن لا تـدخلي علـي أحـدا،          :  هـودج العـروس؟ فقالـت      لها مثل 

وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلـك لهـا، فقـال         

  . وأسماء×أبو بكر فاصنعي ما أمرتك، ثم انصرف، وغسلها علي 

 وإن أوصت أسماء أن لا تدخل عليها أحدا بنحـو           ÷إن فاطمة   

 المقصود بالأصالة من المنـع  العموم لا عائشة وحدها، ولكن الظاهر أن      

هو عائـشة بالخـصوص، وإنمـا أوصـت بنحـو العمـوم حيـث لا يمكـن          

التبعيض بين أزواج النبي فتـرخص لبعـضهن دون بعـض، ولعمـري إن              

 إلى الوصية المذكورة أنهـا      ÷من الواضح المعلوم أن ما دعى فاطمة        

كانت تعلم أن عائـشة تبغـضها وتـسر بموتهـا، كمـا عرفنـا أنهـا كانـت                   

 وتحسده، وقد سرت بقتله ووفاته، فلـو كانـت عائـشة            ×تبغض عليا   

 وتواليها لما أوصت فاطمة عليها السلام بالوصية  ÷ممن تحب فاطمة    

  . أبدا÷المذكورة ولما منعت أسماء عائشة من الدخول على فاطمة 

  

 |   

 تي تدار  يدرك عمق وخطورة المؤامرة ال     |لقد كان رسول االله     

حوله من جميع جوانبها، ولا شك بأنه عرف ما للنساء مـن تـأثير وفتنـة                

 على الرجال، كما أدرك بأن كيدهن عظيم تكاد تزول منه الجبال، وعرف           

 بالخصوص بأن زوجته عائشة هي المؤهلة لذلك الدور الخطير لمـا تملكـه            

في نفسها من غيـرة وبغـض لخليفتـه علـي خاصـة، ولأهـل بيتـه عامـة،                   

  ف وقد عاش بنفسه أدوارا من مواقفها وعداوتها لهم، فكان يغضبكي

  

  



١٣٠

حينا ويتغير وجهه أحيانا، ويحاول إقناعها في كل مرة بأن حبيب علـي             

هو حبيب االله، والذي يبغض عليا هو منافق يبغـضه االله، ولكـن هيهـات               

لتلك الأحاديث أن تغوص فـي أعمـاق تلـك النفـوس التـي مـا عرفـت              

  .ئدتها وما عرفت الصواب صوابا إلا إذا صدر عنهاالحق حقا إلا لفا

  لما عرف بأنها هي الفتنة التي جعلهـا        |ولذلك وقف رسول االله     

  :االله في هذه الأمة ليبتليها بها كما ابتلي سائر الأمم السابقة، قال تعالى

  . ١ }ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون{

مته منها في مرات متعددة حتـى قـام    أ |وقد حذر رسول االله     

ههنا الفتنة، ههنـا الفتنـة حيـث        : في يوم من الأيام واتجه إلى بيتها وقال       

يطلع قرن الشيطان، وقد أخرج البخاري في صحيحه في بـاب مـا جـاء               

 |قام النبي : قال) رض(قال عن نافع عن عبد االله     : في بيوت أزواج النبي   

ههنا الفتنة، ثلاثا، من حيث يطلع      : خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال     

  . ٢قرن الشيطان 

كما أخرج مسلم في صحيحه أيضا عـن عكرمـة بـن عمـار عـن                

  : من بيت عائشة، فقال|خرج رسول االله : سالم عن ابن عمر قال

  . ٣رأس الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان 

 يعنـي المـشرق، فهـي     : ولا عبرة بالزيـادة التـي أضـافوها بقـولهم         

  .واضحة الوضع، ليخففوا عن أم المؤمنين ويبعدوا هذه التهمة عنها

  قال لما سار طلحة والزبير: وقد جاء في صحيح البخاري أيضا

  

  

                                                
  .٢آية : العنكبوت ١

  .٤٦ص  / ٤ج : صحيح البخاري ٢

  .١٨١ص  / ٨ج : صحيح مسلم ٣



١٣١

وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحـسن بـن علـي فقـدما                

علينا الكوفة، فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعـلاه         

إن :  من الحـسن فاجتمعنـا إليـه فـسمعت عمـارا يقـول      وقام عمار أسفل 

 فـي الـدنيا     |عائشة قد سارت إلى البصرة، واالله إنها لزوجة نبـيكم           

  . ١والآخرة، ولكن االله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي 

االله أكبر فهذا الخبـر يـدل أيـضا أن فـي طاعتهـا معـصية الله وفـي                

  .اعة اللهمعصيتها هي والوقوف ضدها ط

كما نلاحظ أيضا في هذا الحديث أن الرواة من بني أمية أضافوا            

ليموهـوا  ) أنها لزوجة نبـيكم فـي الـدنيا والآخـرة         (في  ) والآخرة(عبارة  

على العامة بأن االله غفر لها كل ذنـب اقترفتـه وأدخلهـا جنتـه، وزوجهـا       

 فـي   | وإلا من أين علـم عمـار بأنهـا زوجتـه             |حبيبه الرسول   

  .الآخرة؟

وهذه هي آخر الحيل التي تفطن لها الوضـاعون مـن الـرواة فـي               

عهد بني أمية عندما يجدون حديثا جرى على ألسنة الناس فـلا يمكـن       

نكرانه ولا تكذيبه، فيعمدون إلى إضـافة فقـرة إليـه أو كلمـة أو تغييـر                 

بعض ألفاظه ليخففوا من حدته أو يفقدوه المعنى المخصوص له، كما           

وأبو : الذي أضافوا إليه  ) أنا مدينة العلم وعلي بابها    (فعلوا ذلك بحديث    

  .بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها

ولم يخف ذلك علـى الباحـث المنـصف فيبطـل تلـك الزيـادات               

التي تدل في أغلب الأحيان على سخافة عقول الوضاعين وبعدهم عن           

  حكمة ونور الأحاديث النبوية، فيلاحظون أن القول بأن أبا بكر

  

  

                                                
  .٩٧ص  / ٨ج : صحيح البخاري ١



١٣٢

  !! كله من علم أبي بكر|أساسها معناه أن علم رسول االله 

كما أن القول بأن عمر حيطانها فمعناه بأن عمر يمنـع النـاس مـن              

  .الدخول للمدينة، أي يمنعهم من الوصول للعلم

والقول بأن عثمان سقفها، فباطل بالضرورة لأنه ليس هناك مدينة        

  .مسقوفة وهو مستحيل

 | يقسم باالله على أن عائشة زوجة النبـي  كما يلاحظ هنا بأن عمارا 

في الدنيا والآخرة، وهو رجم بالغيب، فمن أيـن لعمـار أن يقـسم علـى                

شئ يجهله؟ هل عنده آية من كتاب االله، أم هو عهد عهده إليه رسـول               

  .؟|االله 

أن عائشة قد سارت إلى البـصرة،       (فيبقى الحديث الصحيح وهو     

  ).كم بها ليعلم إياه تطيعون أم هيوإنها لزوجة نبيكم، ولكن االله ابتلا

والحمد الله رب العالمين الذي جعل لنا عقولا نميز بها الحـق مـن       

الباطل، وأوضح لنا السبيل ثم ابتلانا بأشياء عديدة لتكـون علينـا حجـة               

  .يوم الحساب

  

 ×  

وعـن جميـع بـن      : قـال ) ١١٢ص   / ٩ج  (عن الهيثمي في مجمعه     

فـذكر الحـديث إلـى أن    ): قـال (أمه وخالته دخلتا على عائشة      عمير أن   

عن أي شئ تسألن عـن رجـل     : ، قالت ×قالتا فأخبرينا عن علي     : قال

 موضـعا فـسالت نفـسه فـي يـده فمـسح بهـا               |وضع من رسول االله     

إن أحب البقاع إلى االله مكان قبض فيـه  : وجهه، واختلفوا في دفنه فقال 

  أمر قضي وودت أن أفديه ما: قالتفلم خرجت عليه؟ : نبيه، قالتا

  

  



١٣٣

  ).قال رواه أبو يعلى. (على الأرض في شئ

وأخـرج  : قـال ) ١٦٥ / ١٦ج  (وروى العسقلاني فـي فـتح البـاري         

  :ذكر لعائشة يوم الجمل قالت: الطبراني من طريق محمد بن قيس قال

ــالوا  ــوم الجمــل، ق ــون ي ــاس يقول ــت: والن ــي : نعــم، قال وددت أن

فكان أحب إلي مـن أن أكـون ولـدت مـن            جلست كما جلس غيري،     

  . عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام|رسول االله 

روى بــسنده عــن ) ١١٩ص  / ٣ج (وفــي مــستدرك الــصحيحين 

وددت أنـي كنـت ثكلـت عـشرة مثـل           : هشام وقيس عن عائـشة قالـت      

  .الحارث بن هشام وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير

 ــ  ــي حليت ــيم ف ــو نع ــي  ) ٤٨ص  / ٢ج : (هوروى أب ــن أب ــسنده ع ب

 فتبكي  }وقرن في بيوتكن  {: حدثني من سمع عائشة تقرأ    : الضحى قال 

  .حتى تبل خمارها

روى بسنده عن عمارة بـن      ) ٥٦ص   / ٨ج  (وابن سعد في طبقاته     

وقـرن فـي   {: حدثني من سمع عائشة إذا قـرأت هـذه الآيـة      : عمير قال 

  . بكت حتى تبل خمارها}بيوتكن

وقـرن  {: نثور للسيوطي في ذيل تفسير قولـه تعـالى        وفي الدر الم  

وأخـرج ابـن أبـي شـيبة وابـن          ) قـال (في سورة الأحـزاب     } في بيوتكن 

  :سعد وعبد االله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال

  . بكت حتى تبل خمارها}وقرن في بيوتكن{كانت عائشة إذا قرأت 

روى بـسنده   ) ٥٤٨ ص / ٣ج  (وابن جريـر الطبـري فـي تاريخـه          

: قال عمار بن ياسر لعائشة حين فرغ القوم   : عن أبي يزيد المديني يقول    

  أبو: يا أم المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك؟ قالت

  



١٣٤

الحمد الله الذي   : قال. واالله إنك ما علمت قوال بالحق     : نعم: اليقظان، قال 

  .قضى لي لسانك

روى بـسنده   ) ١٨٥ص   / ٩ج  (يخـه   والخطيب البغـدادي فـي تار     

ما ذكرت عائشة في مسيرها في وقعـة        : عن هشام بن عروة عن أبيه قال      

يـا ليتنـي كنـت نـسيا     : الجمل قط إلا بكت حتـى تبـل خمارهـا وتقـول      

  ).قال سفيان النسي المنسي الحيضة الملقاة: قال الخطيب(منسيا 

 كنـت  قد سمعت من الرواية الأخيرة قول عائـشة يـا ليتنـي     : أقول

نسيا منسيا، وسمعت من الخطيب أنه قال سفيان النسي المنسي الحيضة           

وهنا رواية أخرى ودت فيها عائشة أنها كانت نسيا منسيا قالـت         . الملقاة

) ٢٧٦ص  / ١ج (ذلك عند موتها وهي ما رواه الإمام أحمد بـن حنبـل         

بسنده عن ذكوان صاحب عائشة أنه جـاء عبـد االله بـن عبـاس يـستأذن                 

هـذا عبـد االله     : ائشة فجئت وعند رأسها ابن أختها عبد االله، فقـال         على ع 

يـا  : دعني من ابن عباس، فقـال     : بن عباس يستأذن وهي تموت، فقالت     

  :أمتاه إن ابن عباس من صالحي بنيك ليسلم عليك ويودعك، فقالت

أبـشري زوجـة    : ائذن له إن شئت، قال فأدخلته، فلما جلـس قـال          

يـرك، ونـزل عـذرك مـن الـسماء، فـدخل            رسول االله ولم ينكح بكـرا غ      

أثنى علي عبد االله بـن عبـاس ولـم أكـن            : عليها ابن الزبير خلافه فقالت    

  .أحب أن أسمع أحدا اليوم يثني علي، لوددت أني كنت نسيا منسيا

  :ثم إن ههنا حديثين يناسب ذكرهما في هذه المناسبة

أحدهما رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدأ الخلق في باب           

حـدثنا  :  إلى كسرى وقيصر وفـي كتـاب الفـتن قـال    |كتاب النبي   

  لقد نفعني االله: عثمان بن الهيثم حدثنا عون عن الحسن عن أبي بكرة قال

  

  



١٣٥

 أيام الجمل بعدما كـدت أن ألحـق         |بكلمة سمعتها من رسول االله      

 أن أهـل    |بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال لمـا بلـغ رسـول االله             

  .لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة:  بنت كسرى قالفارس قد ملكوا عليهم

ورواه الترمذي أيضا في صحيحه في أبواب الفتن مسندا عن أبي         

 لمـا هلـك     |عـصمني االله بـشئ سـمعته مـن رسـول االله             : بكرة قـال  

 لن يفلح قـوم ولـو   |فقال النبي   . ابنته: استخلفوا؟ قالوا : كسرى قال 

 |رة، ذكرت قول رسول االله أمرهم امرأة، فلما قدمت عائشة، يعني البص    

  .فعصمني االله به

ص  / ٤ج  (وثانيهما مـا رواه الحـاكم فـي مـستدرك الـصحيحين             

بسنده عن أبي بكرة أن النبي صلى االله عليه وآله أتاه بشير يبشره             ) ٢٩١

فقام فخـر الله تعـالى سـاجدا، فلمـا انـصرف            ) إلى أن قال  (بظفر خيل له    

وكانـت  : حدثـه مـن أمـر العـدو       أنشأ يسأل الرسول فحدثه، فكان فيمـا        

هلكـت الرجـال حـين      : تليهم امـرأة، فقـال النبـي صـلى االله عليـه وآلـه             

  .الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد) قال(أطاعت النساء 

 

|  

روى بـسنده عـن ابـن       ) ١٠ص   / ٢ج  (ذكر ابن سعد في طبقاتـه       

 شـكواه الـذي تـوفي فيـه     |شة بدأ رسول االله  قالت عائ : شهاب قال 

: وهو في بيت ميمونة فخرج فـي يومـه ذلـك حتـى دخـل علـي، قالـت            

 وددت أن ذلـك يكـون وأنـا حـي فأصـلي             |فقلت ورأساه، فقـال     

  .عليك وأدفنك

  :وقال فيه) ١٤٤ص  / ٦ج (ورواه أحمد بن حنبل أيضا في مسنده 

  

  



١٣٦

  .ي فهيأتك ودفنتكوددت أن ذلك كان وأنا ح                  

 ود أن تمـوت عائـشة فـي    |أقول ولعـل الـسر فـي أن النبـي         

 كـان يعلـم أن عاقبـة أمـر عائـشة أنهـا              |حياته فيهيأها ويدفنها أنه     

وقـرن فـي    {: تخرج عن طاعـة االله ورسـوله وتخـالف قـول االله تعـالى             

هـي هـذه   : ( لنـسائه فـي حجـة الـوداع      | وقول رسول االله     }بيوتكن

 عرف ذلك   -، كما   )لى ظهور الحصر في البيوت    الحجة ثم الجلوس ع   

 × في قتال علي     | وتعصي النبي    -في باب مستقل من هذا الكتاب       

ويقتل حولها خلق كثير فتكون هي السبب فـي قـتلهم بـل هـي الـسبب       

 كما سمعت ذلـك فـي       -لفتح باب الفتنة على المسلمين بل باب الكفر         

ال حياتـه   أن تمـوت عائـشة فـي ح ـ   | فأحـب  -باب مستقل أيـضا     

لتـسلم مــن هــذه الجريمــة العظمــى، وهــي الخــروج علــى إمــام زمانهــا  

والتسبب بقتل خلق كثير من المسلمين وفتح باب الفتنة والكفر عليهم،           

كي لا تدخل النار وتستحق العـذاب الألـيم، ولكنـه صـدق االله تبـارك                

أأنت تنقذ من {:  في كتابه المجيد قـال     |وتعالى حيث خاطب نبيه     

  . فراجع سورة الزمر}في النار

  

 

روي أن معاوية كان يبعث لها بالهدايا والثياب وأشياء توضع في          

  . ١أسطوانها، وبعث لها مرة بمائة ألف دفعة واحدة 

كما بعث بها مرة أخرى وهي بمكة طوقا قيمته مائـة ألـف، كمـا       

دينار وكـل   قضى معاوية كل ديون عائشة التي بلغت ثمانية عشر ألف           

  . ٢ما كانت تعطيه للناس

                                                
  .تاريخ ابن كثير وابن عبد البر في الإستيعاب ترجمة حجر بن عدي ١
  .١٣ص  / ٤ج :  ومستدرك الحاكم- ١٣٦ص  / ٧ج : تاريخ ابن كثير ٢



١٣٧

كما أن الولاة والأمراء من بني أمية كانوا يـصلونها ويبعثـون لهـا              

  . ١بالهدايا والأموال أيضا 

أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأدب بأن الهجرة وقـول           

 لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فـوق ثـلاث، أن عائـشة              |رسول االله   

واالله لتنتهـين  : قال في بيـع أو عطـاء أعطتـه        حدثت أن عبد االله بن الزبير       

هو الله  : قالت! نعم: أهو قال هذا؟ قالوا   : عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت    

علي نذر أن لا أكلم ابـن الزبيـر أبـدا، فاستـشفع ابـن الزبيـر إليهـا حـين           

لا واالله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نـذري،           : طالت الهجرة، فقالت  

ابن الزبير كلم المسور بـن مخزمـة وعبـد الـرحمن            فلما طال ذلك على     

أنشدكما باالله  : بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما          

  .لما أخذتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي

فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتـى اسـتأذنا           

 االله وبركاتـه أنـدخل؟ قالـت    الـسلام عليـك ورحمـة     : على عائشة فقـالا   

نعـم ادخلـوا كلكـم، ولا تعلـم أن          : كلنـا؟ قالـت   : ادخلوا، قـالوا  : عائشة

  .معهما ابن الزبير

فلمــا دخلــوا، دخــل ابــن الزبيــر الحجــاب فــاعتنق عائــشة وطفــق 

يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانهما إلا مـا كلمتـه            

ما قد عملـت مـن الهجـرة،         نهى ع  |وقبلت منه، ويقولان أن النبي      

 فإنه لا يحل لمسلم أن يهجره أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائـشة     

إنـي نـذرت   : من التذكرة والتحريج طفقـت تـذكرهما وتبكـي وتقـول        

  والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك

  

  

                                                
  .٧٧ص  / ٦ج : مسند الإمام أحمد بن حنبل ١



١٣٨

 تبـل دموعهـا     أربعين رقبة و كانت تذكر نذرها بعـد ذلـك حتـي           

  .خمارها

 حـرم أن   |وبالرغم من أن قـسم عائـشة لا يجـوز لأن النبـي              

يهجر المسلم أخاه أكثر من ثلاثة أيام، ولكنهـا أبـت إلا أن تكفـر عـن      

يمينها بتحرير أربعين رقبة، وهذا أيضا دلالـة أخـرى علـى أنهـا كانـت                

 دولة بمفردها، وإلا كيف تملك عائـشة أربعـين رقبـة أو ثمنهـا، فلـيس        

 أعتـق هـذا   |ذلك بالشئ اليسير، ولم يسجل التاريخ أن رسـول االله     

  .العدد الهائل طيلة حياته

بـاب جـائزة عائـشة لمـن        ) ٨٥ص   / ١ج  (وجاء في العقد الفريد     

يبشرها بنجاة ابن الزبير، قال أبو بكر بن أبي شيبة أعطـت عائـشة الـذي     

  .بشرها بحياة ابن الزبير إذا التقى مع الأشتر عشرة آلاف

: عن محمد بن المنكدر عـن أم درة وكانـت تغـشى عائـشة قـال                

الجوالق ما يحمل علـى    : الغرارة(بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين        

أخرجـه فـي الـصفوة وأبـو        . أراه ثمانين ومائـة ألـف     : قالت) ظهر البعير 

  .معاوية، والإصابة، والترغيب، والطبقات

طبـق مـن ذهـب فيـه        بعـث معاويـة إلـى عائـشة ب        : وعن عطاء قال  

  .جوهر قيمته مائة ألف

سـبعين ألفـا    ) تتـصدق (لقد رأيت عائـشة تقـسم       : وعن عروة قال  

وهي ترفع درعهـا، أخرجـه صـاحب الـصفوة، وأخرجـه ابـن الـسدي،                

  .والطبقات

قـضى معاويـة عـن عائـشة        : قال سعيد بـن عبـد العزيـز الدمـشقي         

  .ثمانية عشر ألف دينار

  



١٣٩

 خبار عن ثروتها، التي اكتـسبتها بعـد       وغير هذا الكثير الكثير من الأ     

 ÷ الـذي لـم يـورث شـيئا، حتـى أن الـسيدة فاطمـة            |وفاة النبي   

إن : عندما جاءت أبا بكر تطالبه بحقها بالميراث بفدك ردهـا وقـال لهـا             

ثـم كذبتـه   ) لا نورث، مـا تركنـا صـدقة   : (النبي صلى االله عليه وآله قال   

ــنص القــرآ ÷فاطمــة الزهــراء  ــه ب ــول، وعارضــت روايت ــذي يق   : ن ال

فـإن فـدك لا يـشملها هـذا الحـديث المزعـوم             } وورث سليمان داود  {

لأنها نحلة وليست هي من الإرث في شئ، فأبى أبو بكر أن يـدفع إلـى               

فاطمة منها شيئا، فغضبت فاطمـة علـى أبـي بكـر وهجرتـه فلـم تكلمـه          

  . حتى توفيت

جاءت عائشة إلى أبـي بكـر   : عن أبي بكر بن حفص بن عمر قال 

  :و يعالج ما يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيتوه

  إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر    لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى 

  :ليس كذاك يا أم المؤمنين ولكن قولي: فنظر إليها كالغضبان وقال

 إنـي قـد     }وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد        { 

  . نفسي منه شيئا، فرديه إلى الميراثكنت نحلتك حائطا، وإن في

أما أنا منذ وليت أمر المسلمين لم نأكل        : نعم، فردته، فقال  : قالت

لهم دينارا ولا درهما، ولكنا قد أكلنا من جريش طعـامهم فـي بطوننـا،               

ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، ولـيس عنـدنا مـن فـئ المـسلمين        

هذا البعير الناضـج، وجـرد هـذه      قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي، و       

  .القطيعة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر وابرئي منهن، ففعلت

إذن عائشة كونت ثروتها الطائلة تلـك بعـد وفـاة أبيهـا وزوجهـا،               

  .وإلا فمن أين لها هذا؟

  

  



١٤٠

 

 

 

وددت أنـي إذا مـت كنـت نـسيا منـسيا، وعـن              : عن عائشة قالـت   

أنها قالـت حـين حـضرتها    :  عن بعض أصحابه عن عائشة  أسامة بن زيد  

  .يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما علي: الوفاة

واالله لـوددت أنـي كنـت       : أن عائشة قالت  : وعن عمرو بن مسلمة   

شجرة، واالله لـوددت أنـي كنـت مـدرة، واالله لـوددت أن االله لـم يكـن                   

  .خلقني شيئا قط

  :سألت أبا جعفر عن عائشة، فقال: قالوحدث عيسى بن دينار 

استغفر االله لها، أما علمت ما كانـت تقـول؟ يـا ليتنـي كنـت شـجرة، يـا            

  .توبة: وما ذاك منها؟ قال: ليتني كنت حجرا، يا ليتني كنت مدرة، قلت

يـا ليتنـي كنـت ورقـة مـن هـذه            : قالت عائـشة  : وعن إبراهيم قال  

 نبـات الأرض ولـم أكـن        يا ليتني كنت نبتـة مـن      : الشجرة، وعنها قالت  

  .شيئا مذكورا

أوصـت عائـشة أن لا      : وعن عبد االله بـن عبيـد االله بـن عميـر قـال             

  . ١تتبعوا سريري بنار ولا تجعلوا تحتي قطيفة حمراء 

إنـي قـد أحـدثت بعـد      : قالت عائشة عنـد وفاتهـا     : وعن قيس قال  

  . ٢ |، فادفنوني مع أزواج النبي |رسول االله 

رأيـت ليلـة ماتـت عائـشة     :  عن أبيه قال   وعن عثمان بن أبي عتيق    

  حمل معها جريد في الخرق فيه النار ليلا، ورأيت النساء بالبقيع كأنه

  

  

                                                
  .٥١ص  / ١ج : طبقات ابن سعد ١
  . مستدرك الحاكم٥٣ - ٥١ص  / ٨ج : طبقات ابن سعد ٢



١٤١

  

  . ١العيد                   

رأيت ليلة ماتت عائشة حمل معها   : وعن عبد االله بن أبي بكر قال      

جريد ألقوا عليها الخرق وغمسوها في زيت وأشعلوا فيها نارا فحملوها         

  .هامع

توفيت عائشة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت       : قال محمد بن عمر   

من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين، ودفنت من ليلتها بعد الوتر، وهي         

  . ٢يومئذ بنت ست وستين سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .المصدر السابق ١
  .المصدر السابق ٢



١٤٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٣

  

  

 
  

اث أن عائشة بنـت أبـي بكـر        والمهم في كل ما مر معنا من الأبح       

 لم تكـن معـدودة مـن أهـل البيـت            |أم المؤمنين وزوجة الرسول     

 الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والـذين عـصمهم االله مـن         

  .كل الذنوب، وطهرهم من كل رجس فأصبحوا بعد ذلك معصومين

ويكفي عائشة أنها قـضت آخـر أيـام حياتهـا فـي بكـاء ونحيـب                 

ة، تذكر أعمالها فتفيض عيناهـا، ولعـل االله سـبحانه يغفـر             وحسرة وندام 

لها خطاياها، فهو وحده المطلع على أسرار عباده، والذي يعلـم صـدق             

نواياهم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الـصدور، فـلا يخفـى علـى االله             

شئ في الأرض ولا في السماء، وليس لنا ولا لأي أحـد مـن النـاس أن       

ر على مخلوقاته، فهـذا تكلـف وتطفـل علـى االله،            يحكم بالجنة أو بالنا   

الله ما في السماوات ومـا فـي الأرض وإن تبـدو مـا فـي                {: قال تعـالى  

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واالله             

  . ١ }على كل شئ قدير

وبهذا لا يمكن لنا أن نترضى عليها ولا أن نلعنها، ولكن لنا أن لا              

 بها ولا نبارك أعمالها، ونتحـدث بكـل ذلـك لتوضـيح الحقيقـة               نقتدي

  .إلى الناس، عسى أن يهتدوا لطريق الحق

  لا تكونوا سبابين ولا لعانين: ×قال الإمام علي أمير المؤمنين 

  

  

                                                
  .٢٨٤: البقرة آية ١



١٤٤

  .كان من فعلهم كذا وكذا، لتكون أبلغ في الحجة: ولكن قولوا                  

  

 الـذين أذهـب االله عــنهم   ^فـلا ينبغـي أن تخلـط أهــل البيـت     

 الرجس وطهرهم تطهيرا والذين أدخلهم الرسول معه تحت الكساء بنـساء          

  .|النبي 

وانظــر إلــى أئمــة المحــدثين أمثــال مــسلم والبخــاري والترمــذي 

والإمام أحمد والنسائي وغيرهم عندما يخرجون أحاديث الفضائل في         

 اهم عمـن سـو    ^كتبهم وصحاحهم كيف يفصلون فضائل أهـل البيـت          

  . ١| من نساء النبي 

كتـاب فـضائل الـصحابة، بـاب مـن          : كما جاء في صحيح مـسلم     

 |فضائل علي بن أبي طالب قوله عن زيد بن أرقـم أن رسـول االله                

ألا وإني تارك فيكم الثقلـين أحـدهما كتـاب االله عـز وجـل، هـو         : (قال

، ثـم  )حبل االله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان علـى ضـلالة     

وأهل بيتي أذكـركم االله فـي أهـل بيتـي، أذكـركم االله فـي أهـل                   (:قال

لا : فقلنـا مـن أهـل بيتـه، نـساؤه؟ قـال        ) بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي     

وأيم االله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجـع             

  . ٢إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

جاءت شهادة البخاري ومـسلم فـي أن عائـشة هـي مـن آل               كما  

  .أبي بكر وليست من آل النبي، في حادثة نزول آية التيمم

فلماذا هذا الاصرار من بعـض المعانـدين الـذين يحـاولون بكـل              

  .ثمن إحياء الفتنة وتقليب الحقائق التي لا شك فيها

  

                                                
.١٣٠ص  / ٧ج : صحيح مسلم ١
  .١٤١:  باب من فضائل علي بن أبي طالب١٢٣ص  / ٧ج : صحيح مسلم ٢



١٤٥

إذن أم المــؤمنين عائــشة لــيس لأحــد منــا أن يعتــرف لهــا بتلــك  

 لأنهـا ليـست مـنهم، ومـن يقـل غيـر            - كونها من أهل البيت      -الفضيلة  

ذلك فليراجع الصحاح ليتيقن أن علماء أهل السنة هـم الـذين أخرجـوا       

  .^نساء النبي جميعهن من أهل البيت 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قـولا سـديدا، يـصلح لكـم               {

  .}وله فقد فاز فوزا عظيماأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورس

على كل حال رحم االله أم المـؤمنين وغفـر لهـا كرامـة لزوجهـا،                

ونحن لا نضيق رحمة االله التـي وسـعت كـل شـئ، وكـان بودنـا لـو أن                    

الناس يعطون كل ذي حق حقه من التقدير لمن يستحقه، ومـن العـداء              

  .لمن تعدى على الحق

يـق المـذاهب    ولولا هـذه الفـتن والمآسـي التـي تـسببت فـي تفر             

وتشتيت شملهم وذهـاب ريحهـم، لمـا أصـبحنا اليـوم طعمـة الآكلـين                

وهدف المستعمرين وضحية الظالمين، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلـي        

  .العظيم، والحمد الله رب العالمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٧

  

  

  

  

  

 
  

  .القرآن الكريم -١

) هـ٥٠٥/ت(أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين -٢

ــحاب   -٣ ــة الأصـ ــي معرفـ ــتيعاب فـ ــدالبر  :  الاسـ ــن عبـ ابـ

) هـ٤٦٣/ ت(النمري

) هـ١٣٩٦ت (خير الدين الزركلي : الأعلام-٤

ــصحابة   -٥ ــة ال ــي معرف ــابة ف ــسقلاني : الإص ــر الع ــن حج   اب

) هـ٨٥٢/ت(

ــسياسة -٦ ــة و الـ ــسلم   : الأمامـ ــن مـ ــداالله بـ ــة عبـ ــن قتيبـ ابـ

) هـ٢٧٦/ ت(الدينوري

) هـ٢٩٩/ت(البلاذري: أنساب الأشراف -٧

) هـ٧٧٤/ت(ابن كثير الدمشقي : البداية و النهاية-٨

) هـ٤٦٣/ت(الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد -٩

)من علماء القرن الثالث الهجري(اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي- ١٠

) هـ٦٠٦/ت(فخر الدين الرازي : تفسير الرازي- ١١

) هـ٣١٠/ت(لطبري ابن جرير ا: تفسير الطبري- ١٢

) هـ٧٤٨/ت(شمس الدين الذهبي : تلخيص المستدرك - ١٣

.جعفر مرتضي العاملي: حديث الإفك- ١٤



١٤٨

) هـ٤٣٠/ت(أبو تعيم الأصفهاني : حلية الأولياء- ١٥

الكاندهلوي: حياة الصحابة- ١٦

الخيامي: زوجات النبي و اولاده - ١٧

المسط الثمين- ١٨

ــن ماجــة- ١٩ ــن ماجــة  : ســنن اب ــو عبــداالله محمــد بــن يزيــد ب   أب

) هـ٢٧٥/ت(لقزويني ا

أبو عيسي محمد بن عيسي ) الجامع الصحيح (سنن الترمذي   - ٢٠

)هـ٢٧٩/ت(بن سورة الترمذي 

:سنن النسائي- ٢١

)هـ١٠٤٤/ت(علي بن برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية - ٢٢

العجلوني: شرح البخاري- ٢٣

)هـ٦٥٦/ت(ابن أبي الحديد المتعتزلي : شرح نهج البلاغه - ٢٤

)هـ٢٥٦/ت(داالله البخاريأبو عب: صحيح البخاري- ٢٥

)هـ٢٦١/ت(صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري- ٢٦

)هـ٩٧٤/ت(أبن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة- ٢٧

)هـ٢٣٠/ت(ابن سعد الزهري: البطقات الكبري- ٢٨

  ابـن حجـر العـسقلاني     : فتح الباري بشرح صحيح البخـاري       - ٢٩

)هـ٨٥٢/ت(

)هـ٩٧٥/ت(المتقي الهندي : كنز العمال - ٣٠

ــد و  - ٣١ ــع الزوائ ــد  مجم ــع الفوائ ــي  : منب ــر الهيثم ــو بك   /ت(أب

)هـ٨٠٧

  أبو عبداالله الحاكم النيسابوري   : المستدرك علي الصحيحين    - ٣٢

)هـ٤٠٥/ت(



١٤٩

) هـ٢٤١/ت(أحمد بن حنبل : مسند أحمد بن حنبل - ٣٣

/ ت(ابـن قتيبـة الـدينوري    : المصنف فـي غريـب الحـديث        - ٣٤

)هـ٢٧٦

الطبراني: المعجم الكبير- ٣٥

) هـ٥٤٨/ت(الشهرستاني: الملل و النحل - ٣٦

ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب- ٣٧

الحافظ الدمشقي: الموافقات - ٣٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥٠

 

 

 

  ٥................................................................................................المقدمة

  ٧............................^ذي دفعني إلي التمسك بمذهب أهل البيت النور ال

  ٢٢...............................................................................................التمهيد

  ٢٥.................................................|الباب الأول عائشة في حياة النبي 

  ٢٧.............................................و عائشة| الفصل الأول زوجات النبي 

  ٢٧.....................................................................................ترتيب أزواجه

  ٢٩...........................................| هل تزوجت خديجة بأحد قبل النبي 

  ٣٢...............................................................................من حياته الزوجية

  ٣٣.............................................................عائشة نسبها ، مولدها و كنيتها

  ٣٥.......................................................................|زواجها من النبي 

  ٣٥..........................................................................سنة زواجها و عمرها

  ٣٨...................................................................................رد علي مايك 

  ٣٩...............................................................صفات عائشة: الفصل الثاني 

  ٣٩..................................................................................أمومة المومنين 

  ٤٠..................................................................|عائشة في حياة النبي 

  ٤٦.......................................................................................شة غيره عائ

  ٥٤.............................................................................عائشة وحب الدنيا

  

  



١٥١

  ٥٧..........................................................الفصل الثالث عبثية منهج عائشة 

  ٥٧...................................................................إساءات عائشة و سخريتها

  ٦٠.....................................................................................عائشة مهملة 

  ٦٢.............................................................أم المومنين تشهد علي نفسها 

  ٦٥.....................................................................جمال عائشة و حظوتها 

  ٦٧.....................................................يحب عائشة ؟ | هل كان النبي 

  ٦٩ ...................................................يحبها| نقض قولها بأن الرسول 

  ٧١..................................................يحبها لانها ابنة أبي بكر: نفض قولها 

  ٧٣.....................و إنما أفضلهن خديجة | لم تكن أفضل أزواج النبي 

  ٧٥......................عاطفةإلي ال|استسلام عائشة في حديثهاعن رسول االله

  ٧٧......قضي و هو علي صدرها|رد دعوي أم المومنين عائشة بأن النبي

  ٨١..........................رد دعوي أم المومنين عائشة بأن الملك نزل بصورتها

  ٨٢...............أسباب عدة ترجح تقديم حديث أم سلمة علي حديث عائشة 

  ٨٦......مما تقبح ذكره|ا جري بينها و بين النبيعائشة تحدث الرجال بم

  ٩٠.......................؟| و ماذا عن الأباطيل التي تنسبها عائشة إلي النبي 

  ٩٢...............................................................................................أقول 

  ٩٣........................................... التسديد عائشة عليها التأويل و نحن علينا

  ٩٤............................في رضاعة الكبير | وعلي هذا كان أزواج النبي 

  ٩٥............................................................................................التعليق 

  ١٠١.......................................| عد حياة النبي عائشة ما ب: الباب الثاني

  ١٠٣..................................................الفصل الأول الفتنة علي ظهر الجمل 

  ١٠٣......................× و تحسده و قد سرت بقتله × عائشة تبغض عليا 

  ١٠٦...............................................................| عائشة فيما بعد النبي 

  ١١٢.............................................................× موقف عائشة ضد علي 



١٥٢

  ١١٣...........................................................و قرن في بيوتكن و لا تبرجن

  ١١٦.....................................وم البيتبلز| االله ورسوله أمرا نساء النبي 

  ١١٩....................................................................القائده هي أم المومنين 

  ١٢٣.................................................الفصل الثاني أشلاء أخيرة من سيرتها

  ١٢٣..........................................| نة النبي أم المومنين تجتهد و تغيرس

  ١٢٨) ..............................................................رض(و عائشة ÷ فاطمة 

  ١٢٩.................................................من عائشة وفتنتها | تحذير النبي 

  ١٣٢........................................................× ندم عائشة لمحاربتها علي 

  ١٣٥..................أن تموت عائشة في حيايه فيهيأها ويدفنها | ود النبي 

  ١٣٦.............................................................من أين لك هذا يا عائشة ؟ 

  ١٤٠................................................................وفاة عائشة ودفنها بالليل 

  ١٤٣................................................................................خاتمة البحث 

  ١٤٧...............................................................................قائمة المصادر 

  ١٥٠ ........................................................................................الفهرس

  

  

  




